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الشفاء من الحسد لم 


الشماء من الحسد ْ 
)١(‏ نمهيد 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل لبينا محمد وغل آله 
وفعيه أحعية. أما بعل؛ 

فإن المسلوداء دوق ويلاء سيعقر زفضث يه الماسد والمحسوةةه ويتعدئ 
أثره إلى الأمم والديار والثار والأعمال؛ فكم من قرية كانت عامرة ذات 
خيرات وافرة ونعم حاضرة تركها الحسدٌ بلاقع بعد زين» وأثراً بعد عين» 
وكم من رجل استهان بشأن الحسد فأصابه من شرّه ما عوّقه عن كثير من 

وللحسد أحكام كثيرة في شريعة الإسلام تتعلّق با لحاسد والمحسود وب 
ند عليه والاقة عافة لعو 8 الحسقة وقد .به إل سبيل السلؤمة 
منه» والتحرّز من خطره. 

ولول يكن من دلائل خطره إلا أمر الله تعالى نبيّه صل الله عليه وسلم 
وأمّته من بعده بالاستعاذة به من شرّ الحاسد لكان كافيا لكل ذي لب أن 
يعلم أن فيه من الشرّ ما يوجب الاستعاذة بالله منه والاجتهاد في النجاة 


منه. 


الشفاء من الحسد 


وقد من الله علي بإعداد دورة علمية في علاج الحسدء وبيان حقيقته 
وأنواعه وأسبابه وآثاره وأحكامه وكيف يكون التحصن منه ودفع شره 
ورقه :ركف تاق منه لاسنو الحسوة. 

وكان المقصدّ من تلك الدورة العلمية التفقةٌ في هذا الباب بم| دل عليه 
الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة» والاستفادةٌ من خلاصة أقوال 
العلاء في هذا الباب المهم الذي عم به البلاء» واختلف الناس في أصل 
تصور حقيقته واثاره وطرق علاجه اختلافا كثيرا. 

وكان الحديث في تلك الدورة منتظ,أ في رسائل مختصرة غير مطؤّلة» 
حرصت فيها على التفصيل والتأصيل من غير تطويل ولا إخلال» نصحاً 
لنفسي وإخواني بذكر ما أحسب أنه من المهمٌّ معرفته في شأن الحسّد. 

ثم حُبّب إل أن أجمع تلك الرسائل في كتاب رجاء أن يسهل تداوهاء 
وينتشر الانتفاع بهاء وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه العفو والقبول» وأن 
بوزعنا شكر تعمقه» ويوفقنا تن شبادقة» وأن يلهينا رشتنا ويقنا 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع عليم. 


الشفاء من الحسد 


)١(‏ علاج الحسد معربة وسلوكي 

بلاء الحسد من البلاء العام» وقد أمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم 
بالاستعاذة به من شرٌه. وحذره من كيد الحاسدين وشرّهمء وني هذا دليل 
غل أن الحسد شرورا حي غلينا أن نفو ناهاء و أن تدقعهاضن الفستاى] بينه 
الله من الأسباب المشروعة في كتابه وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم. 

والحسد كغيره من الأمراض والعلل علاجه قائم على أصلين مهمّين: 

الأصل الأول: المعرفة» فإنْ المعرفة بالعلة وأنواعها وطرق علاجهاء 
مهمّة جداً للسلامة من الأخطاء الناتجة عن الجهل بكل ذلك؛ والمعرفة 
نصف العلاج كما يقال. 

وقد صدقواء فإن من أراد أن يسافر من مدينة للأخرى, وهو لا يعرف 
الطريق أضاع وقته في محاولة تلمّس الطريق الصحيحء وتجريب عدة 
طرقء وقد يكون في بعض الطرق التي يجرّبها خاطر وآفات. وأمّا صاحب 
المعرفة الصحيحة بالطريق وأحواله فإنّه يسلم من آفات كثيرة تعرض لمن 
يجهل الطريق. 

واللقضود. أن المعرفة الصححة تجن صاحبها مفاسد كثيرة وثفيده 
بأقصر الطرق وأيسرها لعلاج حالته. 

والأصل الثاني: العلاج السلوكي, وهو هنا اتّباع الهدى النبوي في علاج 
الحسد ودفع شرّه والتحصن منه قبل وقوعه؛. وفي كل ذلك جاء الهدى 
الصحيح من الكتاب والسنة فمن اتّبعه سلم ونجاء وكانت له العاقبة 
الخينة وإذن الله تعال. 


الشفاء من الحسد 


(؟) أضرار الجهل بهدى الشريعة 4 علاج الحسد 

الجهل ببدى الشريعة في علاج الحسد يعرّض صاحبه لآفات كثيرة: 

- فمن الناس من تغلب عليه المبالغة في التخوّف من الحسدء وقد تحمله 
هذه المبالغة على سلوك طرق غير مشروعة للوقاية من الحسد» واستدفاع 
شدّه» ولهذه المبالغة أضرارها النفسية والاجتاعية على المرء. 

- ومن الناس من يغلب عليه عدم المبالاة بشن الحسد. فيحمله ذلك 
على ترك الأخذ با أرشد الله إليه للوقاية من شر الحسد والتحصن منه. 
فيعرٌض نفسه لمخاطر وآفات قد تضرٌ به في كثير من أموره. 

- ومن أضرار الجهل مبدى الشريعة أن المرء قد يقبل من الأخبار 
والشائعات في علاج الحسد واستدفاع شرّه ما لا يصحٌ أن يقبل» بل ما 
هو واجب الردْ؛ إما لصريح النهي عنه وإن وجد له بعض الناس شيئا 
من النفع العاجل» وإما لأنْ تلك الطرق لا نفع فيها أصلاًء وإنما هي من 
حيل الشيطان وتلاعبه ببعض الناسء ولا سيّما من مسّه البلاء حتى صار 
يتلمّس أيّ سبب ينجيه» ويصدّق كل ما يلقى إليه طمعاً في الخلاص 
والنجاة. 

والمؤمن ينبغي أن يكون لديه فرقان يميّز به بين ما يصحٌّ قبوله» وما لا 
يصح. وأن يكون لديه يقين بأن كل ما خالف هدى الشريعة فلن يفضي به 
إلى عاقبة حسنة» وأن الخير كل الخير إنم) هو في اتّباع هدى الله جل وعلاء 
وهو تعالى خالق النفس البشرية» ومقدّر عللها وأعراضهاء وبيده شفاؤهاء 
وقد بيّن المدى لمن أراد اثباعه. 


الشفاء من الحسد 

ولذلك كان على المؤمن أن يجمع بين الإيهان وتقوى الله؛ ومن جمع 
بينهما حصل له هذا الفرقان الذي وعده الله به ى) قال الله تعالى: # يكبا 
3 سس سمه هي 9م مر و َ 0 دجن له 2 ص ا اد 2 لاد ام 
لذبت ءَامَنُوأ إن تَنْقَوأ أله يجعل لكم فرقَانا وَيُكَيْرَ عَنحكُمْ سَيكَاقَك ويعفرٌ 


م 2 رص سه 


وَأَشَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيم (45 [الأنفال: 79]. 

قال عبد الرحمن بن زيد: (فرقان يفرق في قلوبهم بين الحق والباطل؛ 
حتى يعرفوه ويبتدوا بذلك الفرقان). رواه ابن جرير. 

والإيهان هو أصل العلاج المعرني» والتقوى هي أصل العلاج السلوكي. 


الشفاء من الحسد 


(4) المراد بالحاسد كك قول الله تعالى: # ومن سر حَايِرٍإِوَا سد )4 

فى المراد بالحاسد فى هذه الآية أقوال: 

القول الأول: المراد كل حاسد. وهذا مفهوم قول قتادة وعطاء 
الخراساني» ونص عليه ابن جرير. 

قال ابن جرير: (أَمِرَ النبيّ صل الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر كل 
حاسد إذا حسد). 

القول الثانى: المراد بالحاسد هنا اليهود. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد 
ومقاتل بن سليمان» واختاره البغوي في تفسيره, وأما في شرح السنة فاختار 
القول الأول. 

القول الثالث: المراد به لبيد بن الأعصم. لأنه هو الذي سحر النبي صلى 
الله عليه وسلم حسداً وبغيا وهذا قول الفراءء وذكره بعض المفسرين 
بعذده. 

والقول الأول هو الأولى بالصواب؛ فقوله تعالى: #ومِن سر حاير 
ٍ إِدَا سد (41)0؛ ((#14؛ محَاسِدٍ # هنا نكرة» والتنكير فيه لإرادة العموم, أي: 


ومن شر كل حاسدٍ. 


الشفاء من الحسد 


(0) معنى الحسد وبيان أنواعه 

الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود أو دوام البلاء عليه؛ 
فيحسده على النعمة الحادثة أو يحسده على النعمة التى يحتاجهاء وكل ذلك 
من السك 1 

ولذلك فإن الحسد على نوعين: 

أحدهما: تمني زوال النعمة الموجودة. 

والنوع الآخر: تمني دوام البلاء. 

قال ابن القيم في صاحب هذا النوع من الحسد: (فهو يكره أن يحدث 
الله لعبده نعمة» بل يحبٌ أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه 


ومو 


وعيب)ا.ه. 
وأطبيد عمل خترة الأنقاق, العلراء عل أنه فى :زوال؛ المة عن 
المحسود. والتمني عمل قلبي. 


وبعضهم ينسبه إلى النفس» فيقول الحسد من عمل النفس. 
فبيت ابن قحطانَ خير البيودت 0 على حسد الأنفس الكاشحة 
ولا تعارض بين الأمرين لأن القلب لا حياة له إلا بالنفس التى هى 


الميت؛ فانبعاث الحسد هو من قلب الحاسد الحى. 


الشفاء من الحسد 


(5) الغرق بين الحسد والغبطة 

أهل العلم فرقوا بين الحسد والغبطة في تفسير قول النبي صل الله عليه 
وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالآ فسلطه على هلكته في 
الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها». متفق عليه من 

فهذا الحسد هو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التى أعطيها أخوه 
المسلم من غير أن يتمنى زواها عنه. 

قال ابن هبيرة في الإفصاح: (الفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد تمني 
زوال النعمة عن المحسود والغبطة تمني مثلها مع بقائها على صاحبها). 

وبوّب البخاري في صحيحه: (باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أصحاب 
القبور) وروى فيه حديث أب الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة عن النبي 
فيقول: يا ليتنى مكانه». 

وذلك من أجل شذة البلاء في آخر الزمان» وهذا الحديث من باب 
الإخبار الذي لا يقتضي مدح صاحبه. والأول من باب الإرشاد ليدفع 
صاحبه إلى منافسة أهل الإحسان والحكمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة 
لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه 
مطلقا فهذا هو الحسد المذموم» وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود 


الشفاء من الحسد 
له نفع بزوالها لكن نفعه بزوال الألم الذي كان في نفسه... 

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله 
أو أفضل منه فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة وقد سمه النبى صل الله 

فإن قبل: إذاً سمي حسدا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ 

قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يفضل 
عليه» ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك؛ فلما كان مبدأ ذلك كراهته 
أن يفضل عليه الغير كان حسدا لأنه كراهة تتبعها محبة» وأما من أحب 
أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس؛ فهذا ليس عنده من 
المنافسة؛ فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب, كلاهما يطلب أن 
يأخذه. وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء ى) يكره المستبقان 
كل منهما أن يسبقه الآخرء والتنافس ليس مذموما مطلقا بل هو محمود في 
الخخبر). 


الشفاء من الحسد 


0) الغبطة مصرف شرعي لقنؤة النفس الحاسدة 

كل قوة جعلها الله في النفس البشرية من الغضب والشهوة والحسد 
والحرص وغيرها جعل الله ل ها مصرفاً شرعياً تبذل فيه؛ لئلا يبقى في القلب 
قوة مختزنة تدفع صاحبها إلى صرفها في] يحرم عليه. 

قال ابن القيم رحمه الله: (للا سلطت عليه [أي: على المسلم] الشهوة 
والغضب والشيطان أعين بجند من الملائكة» وجعل له محل من الحلال 
ينفذ فيه شهواته» وجعل بإزائه أعداء له ينفذ فيهم غضبه؛ ف| ابتلى بصفة 
من الصفات إلا وجعل لما مصرفاً ومحلاً ينفذها فيه: 

- فجعل لقوة الحسد فيه مصرفاً وهو المنافسة في فعل الخير والغبطة 
عليه والمسابقة إليه. 

- ولقوة الكبر مصرفاً وهو التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم وقد 
قال النبي صل الله عليه وسلم لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب (إنها 
لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن» وقد أمر الله سبحانه بالغلظة على 
أعدائه. 

- وجعل لقوة الحرص مصرفا وهو الحرص على ما ينفع ى| قال النبي 
صل الله عليه وسلم «احرص عل ما ينفعك». 

- ولقوة الشهوة مصرفاً وهو التزوج بأربع والتسري بها شاء. 

- ولقوة حب المال مصرفاً وهو إنفاقه في مرضاته تعالى والتزود منه 
لمعاده؛ فمحبة المال على هذا الوجه لا تذم. 


- ولمحبة الجاه مصرفاً وهو استعماله في تنفيذ أوامره وإقامة دينه ونصر 


الشفاء من الحسد 
المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله؛ فمحبة الرياسة 
والجحاه على هذا الوجه عبادة. 

- وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا وهو لهوه مع امرأته أو بقوسه 
وسهمه أو تأديبه فرسه وكل ما أعان على الحق. 

- وجعل القوة التحيل والمكر فيه مصرفا وهو التحيل على عدوه وعدو 
الله تعالى بأنواع التحيل حتى يراغمه ويرده خاسئاء ويستعمل معه من 
أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. 

وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه جعل لها مصرفاً وقد ركبها الله فيه 
لصالح اقتضتها حكمته ولا يطلب تعطيلها وإنما تصرف مجاريها من محل 
إلى محل ومن موضع إلى موضعء ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم 
شدة الحاجة إليه وعظم الانتفاع به). 


الشفاء من الحسد 


(6) أصل معنى الحسد 22 اللغة 

ذكر يعض علياه اللفة أن أصل لفظ اللسد مش مق القشر» وذكروا 
أقاالء ام فض بعخدلا لهذا الس 

قال ابن الأعراي (الحشزل القرّاة): قال (ومته أعد تسد لأنه يقية 
القَلْب كا يَقَشْر القراد الجلد فيمتص دمه). 

وهذا ذكره أبو منصور الأزهري وغيره. 
الجلد» فيمص الدم) ا.ه. 

فكأن الحسد يلصق بقلب صاحبه كما يلصق القراد بالجلد» حتى يكاد 
يفعل به كا يفعل القراد بالجلد» فيمتص دم صاحبه ويودعه من الحرّق 
والضيق ما تضيق به حاله ويتنكد به عيشه؛ فهذا وجه. 

ووه أخرر أن الام تساق ننه بساحي التعية كاي التراه راان 
فهو دائم التفكير فيه والتذكر له» ونفسه نهمة شرهة تريد أن يسلب هذه 
النعمة» وأن مُستخرج من صاحبهاء كا يُستخرج القراد الدم ويمتصه. 


الشفاء من الحسد 
- 


(0) أنواع الحاسدين 

الحاسدون كثير» وقد أخبرنا الله بحسد بعضهم في كتابه الكريم» وحذّر 
عباده المؤمنين من حسدهم وكيدهم ومن هؤلاء الحاسدين: 

لو 
0 هَل الكتب لل ثرت الحو كد كُنَارَا سنا 
دن نر نيهم ينا بَحَدِ مَا بين لَهُمْ ألْحٌَ فَاعَهُوأ تاكرح بأ3: 
أي د أله ل كن تنو َي (4)3 [البقرة: .]1١4‏ 

وقال تعالى: 9م مود أأزرت َمَرُوأ من أَهْلٍ الكتب ولا الْشركِنَ أن 
يَُدَلَ عاتِحكم ين جر ين تبكر وَأَنَهُ يض يِيَحَمَتِوء 2 
وَأ دو الْعَمْلٍ الْعظِيم 7( :ا * [البقرة: 0 .]٠١‏ 


وقال تعلل: «إد سكم عمكة كلاقم كلد فيك كه يدا 
كن لا ور أ لا يسرك كدْهُمَ يما إِنَ أله با يتور 
وير .]1١‏ 

وقد روى البخاري في الأدب في المفرد وإسحاق ابن راهوية من حديث 
اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين». 

وفي رواية لابن خزيمة: (إن اليهود قوم حَسّد وهم لا يحسدونا على 
شيء كما يحسدونا على السلام وعلى آمين». 


الشفاء من الحسد 
لور رس رس ىصوي تر الات واد اام 
وقداكال الله تال تبييم» ار يي حَسَئَةُ مَْوهُم ون بك 


ا رن ا 4 هه كدر 
مصيبة عماس امن ولوأ وَهُم فرحو حت اه 
20 مو ب تور 22 0 3 ع كسد موده 2 


ل ل يبعا إل ما مكيب أمه نا هر مركم وَل ألو ميكل 
لْمُوَمِمُوَ 4*0 [التوبة: ٠ه‏ - 01]. 

: ومن الحسّدة: السحرة ومن يأتيهم لطلب السحرء وهؤلاء من أشد 
الناس حسداً والعياذ بالله» وقلوبهم من أخبث القلوب وأشد ظلمة. 

©: ومن الحسدة بعض عصة المسلمين» والحسد كبيرة من كبائر 
الذنوب» وفيه نوع سوء ظن بالله وعدم رضا بقضاء الله وعطائه لعباده. 

وبذلك تعلم أن الحسد منه حسد عام وحسد خاص. 

فالحسد العام: هو حسد الكفار للمؤمنين» وحسد الشياطين لبني آدمء 
وحسد المنافقين» وحسد السحرة» وهذا حسد عام لكل مؤمن. 

والحسد الخاص: هو الحسد الذي يكون على الشخص نفسه أو على 
ظاففة خصو ضها: 

وكلا النوعين فيهم| شر يُستعاذ منه» ولذلك ينبغي أن يستحضر المستعيدٌ 
الاسناذة هن اتلد كله عائة وخاصة: 


الشفاء من الحسد 


)٠١(‏ ماهو شر الحاسد؟ 

شر الحاسد على نوعين: 

النوع الأول: شر نفسه وشر عينه» قال قتادة في تفسير قول الله تعالى: 
ومن سر حَاسِرٍ دا حَسَدَ ([8* [الفلق: 0]» قال: (من شرٌ عينه ونفسه). 

والفرق بين النفس والعين هنا أن العين: ما كان عن معاينة وحضورء 
فيصيبه بعينه بإذن الله فيؤثر فيه ذلك. 

والنفس: هي تعلق نفس الحاسد بالنعمة التي لدى المحسود فيؤثر فيها 
ذلك بإذن الله. 

والنوع الثاني: ما ينشأ عن الحسد من الكيد والبغي وقول السوءء بل 
ربا يصل الأمر ببعض الحسدة إلى استعمال السحر والعياذ بالله للإضرار 

وهذا الشر قد يكون في حَجْبٍ ما ينفع المحسود» وقد يكون في جَلْبِ ما 
بضرّهء وكل ذلك من الحسد. 

فعضى الود إذا دقر عنده مو يراق لقعه بكر الحكهه ل ميرف 
ذلك النفع عنه حسداً وبغيأ وهو قد لا يسعى في الأذية والنكاية المباشرة 
وجلب الضررء لكنه لا يودٌ أن ينال هذا المحسود ما استحسنه من الخير. 

وبعض الحسدة يجاوز هذا إلى إرادة الإضرار والاجتهاد في إيقاع الأذى 


الششاء مين الحسيد 


وأنت إذا تأملت هذا وجدت أن الحُسَّادَ على درجات ومراتب في 

والاستعاذة بالله من شر الحاسد تشتما على هذه الأنواع كلها: من شر 
نفسه وعينه» ومن شر بغيه وكيده» ومن شر سعيه في صرف الخير أو جلب 
الضر. 

وإذا كانت استعاذة العبد بالله من شر الحاسد استعاذة صحيحة فإن 
الله يعيذه» ولا بذّء لآن الله قد أمر بالاستعاذة به من شر الحاسد إذا حسدء 
وهذا يتضمن وعده جل وعلا بالإعاذة» والله تعالى لا تُخلف الميعاد» وإنما 
يؤتى العبد من قبل نفسه» ولذلك كان بعض السلف يقولون: (إنا لا 

أل اله تعال أن يمينا هيعا غن شرو انليقاة ومن شرون آهل 
اميك 
حاسد إذا حسكل» اله أو سَحَرّه) أو ثغاه شُوء ا 


الشفاء من الحسد 


)1١(‏ الرد على من أنكر العين 


اشتهر إنكار الإصابة بالعين والنفس عن المعتزلة ومن تبعهم من 
العقلانيين» وكانوا يؤولون ما يقع من الحوادث بالعين بأنه توفيق أقدار, 


لا أثر للعين فيها. 
وللمعتزلة قولان في المراد بشر الحاسد في قول الله تعالى: # ومن سر 
حَايِدٍ إِدَا حَسَدَ 0 : 


القول الآول: شر كيده وبغيه. 

والقول الثاني: شر إثمه وساجة حاله ورأيه» وقبح ما أظهر من الحسد. 

وعذان القولان ذكرها الرخشري في تفسيره» وسبب ذلك أن المعتورلة 
ينكرون الإصابة بالعين والنفس. 

فقوم الأول حقٌّ وهو جزء من المعنى المراد» لكن لا يُقصر عليه. 

وآما قوط الثاني فإنا وإن كنا لا تتكر أن الحاسد آكم ون عمله شيحج 
وحالّه سمجة بالحسد إلا أثنا نرى أن هذا شر قاصر على الحاسد لا يتعدّى 
لغيره؛ والمناسب في هذه الحال هو سؤال العافية مما ابتلى به لا الاستعاذة 
منة والآية ولت غل أن شر التاسن متعد غير قاضر. 

والإصابة بالعين والنفس ثابتة بالكتاب والسنة وبالحس والمشاهدة. 
وإنكارها نوع من المكابرة؛ وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يتعوذ من 
العين» ويعوذ غيره منهاء ويأمر بالاسترقاء منهاء ويآمر بالاغسنال افيا 
وما كان النبي صل الله عليه وسلم ليتعوّذ من شيء لا حقيقة له ولا أثر. 


الشفاء من الحسد 


)١17(‏ حكم الحسد 

مرحو احير مضا لاعس 
احد د امبر سان 0 
وَلاَتَقاطَمُواءوَكُونُوا ِب لله وان وَلأيلٌ يم أن ء محر أحَاهُ قوق 
تَلآَثْ) ا ا 

قال الإمام مالك: (لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم 

وفي مسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق وجامع الترمذي وغيرها 
من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ادب إليكم داء الأمم قبلكم. الحبيين والبغضاء. والبغضاء 
هى الحالقة» لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين» والذى نفس محمد 
بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبئكم با 
يثبت ذلك لكم., أفشوا السلام بينكم». 

وف رواية: «أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بينكم). 

وفي سئن النسائي وصحيح ابن حبان وغيرهما من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: «لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد). 

الإيمان المنفى هنا: هو الإيمان الواجبء. وليس أصل الإيمان. 
«إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب). رواه 


الشفاء من الحسد 
البخاري في التاريخ الكبير وأبو داوود في سئنه. 

وضعفه الألباني. 

وحديث: «الحسد يطفىئ نور الحسنات)». ف سنن أبي داوود» وفيه 

وما تقدم من الأحاديث الصحيحة في النهي عن الحسد والتحذير منه 
فيه كفاية وغنية. 


وقد نقل النووي إجماع الآمة على تحريم الحسد. 


الشفاء من الحسد 


)1١(‏ الأسباب التي تحمل على الحسد 

قال البيهقى في شعب الإيمان: (الحاسد يعتبر إحسان الله تعالى إلى أخيه 
المسلم اماغة له وهذا جهل منه لأن الإحسان الواقع بمكان أخيه لا 
يضره شيئاء فإن ما عند الله واسع). 

وقد تكلّم بعض أهل العلم في الأسباب التي تحمل الحاسد على الحسد؛ 
فقال الشيخ عطية سالم: (الحامل على الحسد أصله أمران: 

الأول: ازدراء المحسود. 

والثاني: إعجاب الحاسد بنفسه) |.ه. 

ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يحقر مسلا ولا يزدريه ولا يفخر عليه 
وليعلم أن لبعض الناس خبايا من الأعمال الصا حة قد لا يدركها كثير من 
الناس» وإن لم يكن يعرف عنهم كثرة عبادة وصلاة» ولا كثرة علم ولا 
ذكاء؛ فإن الأسباب التى يوفق الله تعالى مها عباده قد تكون خفية على كثير 
من التاين . 1 

فمن أبصر هذا حقيقة لم يحقر مسلا ولم يزدريه» وبذلك يقضي على 
نصف الحسدء ويبقى عليه النصف الآخرء وهو الإعجاب بنفسه واعتقاد 
نضياتها وأا شتحق أن كرم برا يرق أنه يليق بياء فيتفن بذلك الغترف 
عند عامة الناس أو عند أهل العلم والدين» وإذا استؤثر عليه بشىء من 
التكريم أو كرّم مكانه غيره انبعثت نار الحسد من قلبه» وكره ذلك جداً 
وتَنّى انتقال ذلك التكريم إليه وحرمانه من يحسده. 


الشفاء من الحسد 

فهذا ينبغي له أن يُعالج قلبه» ويعرف قدر نفسه. وأن فضل الله تعالى لا 
ارك تعس اللانوان اليس اللدها هد اللدإلية: 

فإذا ذهب عنه إعجابه بنفسه واعتقاده فضيلتها ولم يحتقر غيره؛ لم يحسد 
لذهاب دوافع الحسد وأسبابه التي تثيره وتحمل عليه. 

لكن هذه الدرجة لأ ييلغها إلا مخ وفقه الله».وكان ضير يعيب ننه 
مشتغلا به عن غبوب الناس» مقبلا عل ما ينقعه ويقربه من الله يعتقد أن 
الفضل لله وحده يؤتيه من يشاء. 


الشفاء من الحسد 


)١5(‏ ذم الحسد 

الحسد خلق ذميم» وداء عضالء يؤذي صاحبه ويرديه» ويشقيه ولا 
يشفيه» فهو في عناء وبلاء» وحسرة ووحشة. يتعذب بم| يرى من نعم الله 
على غيره» فيتمنى زوالاء ويكره بقاءهاء فلا هو شاكر لنعمة الله عليه» ولا 
هو راض بقضاء الله لذلك المنعم عليه» فحاله حال سوءء وظنه بالله ظن 
وم ايعارضن عل البومتة و نكمتا امتحرض لسحطه والمت سا بي 
حرمان نفسه من فضل الله وسعته. 

والحسود لا يكون سليم القلب. حتى يتوب من الحسد ويبراً منه. 
ويرضى بقضاء الله وتدبيره؛ فإن الحسد مانع من تمام الاستسلام لله 
والانقياد لحكمه. والرضا بقضائه» وهو مانع من قبول النصيحة من 
المحسود وبذطا له إن احتاجها. 

وكثيراً ما يبتلى الحاسد بمن حسدّه؛ فإن مبى النفس عن هواهاء ورضي 
بها قسم الله له ولصاحبه كان من المتقين الناجين» وأما إن أتبع نفسه هواها 
وجمله حسدة غل البفى والعدوان» أو قى زوال الغمة عن المحسوه؛ 
فهو ظال معتؤه وال لاحب الاي ولاعت العندين. 

وأصل بلاء الحسد ناتج عن جهل الحاسد بنفسه وبريّه جل وعلا. 

قال ابن القيم رحمه الله: (لو عرف ربّه بصفات الكمال ونعوت الجلال 
وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر» ولم يغضب لاء ولم يحسد أحدا 
على ما أتاه الله؛ فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله؛ فإنه يكره نعمة 
الله على عبده» وقد أحبها الله وأحب هو زوالا عنه» والله يكره ذلك؛ فهو 


الشفاء من الحسد 
- 


مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته). 

والحسد يورث صاحبه حسرة في القلب» وضيقاً في الصدر» وتسخطاً 
وتبرّماء وربّ) حمله حسده على البغي والعدوان» وسيء القول والعملء 
وربها صرفه عن شكر نعمة الله عليه؛ فيحرم بذلك من خير كثير وعد الله 
بو الخاخرين ودر جيه ابلا وق وعذان البجم اجائفيه امال لعل »اوقد 
قال الله تعالى: امَليَحْدَرِ لين بحالِمُونَ عَنْ أتروء أن مهم ونه أو يهم 
عَدَابٌ ألَيِمّ (4055 [النور: 51]. 

قال ابن الجحوزي: (الحسدٌ أحَسٌ الطباؤع» وأو معصيَة عُصِيَ للب في 
العا ال 0 


م 


مَقَدَات: 

أحدُها: اكتسابٌ الذنوب؛ لأنَّ الحسَدَ حرامٌ. 

الثانيٌ: سومٌ الأدَب مع الله تعالى» فإنَّ حقيقةً الحسَدٍ كراهية إنعام الله 
على عَبدِه واعتراضٌ على الله في فِمِْه. 


الثالثة: بين كدرو عه وق 


الشفاء من الحسد 


(16) فضل من لا يحسد 

قال الله تعالى في ثنائه على الأنصار بصفة من الصفات التي أحبّها الله 
جل وعلا فيهم: #وَاآلدِنَ يو آلدَدَ اين من تبه يونم هاي 
وَلايحَدُوتَ فى صُدُورهِمٌ ابه مِمَآ وأ وَمؤْيْرُوت عل أنَشي وَلَوْ كان 3-5 
حَصَاصَةٌوََمُوقَ طح تَسِ- ولك هم ميمرت (4)5 [الحشر: 14]. 
فهم لا يجدون في صدورهم شيئاً من الغل والحسد مما أوتي المهاجرين» 
بل يحبّوهم ويؤثرونهم على أنفسهم من صدقهم مع الله تعالى ويقينهم 
بفضله وثوابه ولمحبّتهم من هاجر إليهم من إخوانهم المسلمين. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (بين! نحن جلوس عند رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع 
رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء من وضوئه معلق نعليه في يده الشمال» 
فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الأولى» فلما كان 
من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطلع عليكم الآن رجل 
من أهل الجنة» فطلع ذلك الرجل على مثل مرتبته الآولى» فلما قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال: إن 
لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال» فإن رأيت أن تؤويني 
الك عن كل يمر تجلك:تقاله هي فال النى : فكان فيد الله بن 
عمرو بن العاصي يحدث أنه بات معه ليلة أو ثلاث ليال» فلم يره يقوم من 
الليل بشيء» غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله» وكبر حتى يقوم لصلاة 
الفجر فيسبغ الوضوء. قال عبد الله: غير أني لا أسمعه يقول إلا خيراء فلم 


الشفاء من الحسد 
مضت الثلاث ليال كدت أحتقر عمله» قلت: يا عبد الله» إنه لم يكن بيني 
وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس: «يطلع عليكم الآن رجل 
من أهل الجنة» فطلعت أنت تلك الثلاث مرات» فأردت آوي إليك فأنظر 
عملك. فلم أرك تعمل كبير عملء فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت» فانصرفت عنه. فلم| وليت 
دعاني» فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسى غلا لأحد من 
امنب وا ودع ير مكنال ] راف ذال عبن انتيل مد له 
التي بلغت بك. وهي التي لا نطيق). رواه أحمد والنسائي. 

قال ابن تيمية: (فقول عبد الله بن عمرو له: «هذه التي بلغت بك وهي 
التي لا نطيق» يشير إلى خلوه وسلامته من جميع أنواع الحسد). 

- وروى ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه 
فال: ( تعتجل إلى ربه موسى فرأى عنبدا فغبظه بمتؤلته من العرشء فقال: 
ياربء من عبدك هذا؟ فقال: إذا سنخيرك من عمله بثلاث: كان لا يحسد 
ناسا على ما آناهم الله من فضله. وكان لا يمشي بين الناس بالنميمة» وكان 
لايعق والديه). 

فسلامة الصدر من الحسد من أسباب محبّة الله تعالى للعبد وتقريبه له 
وإنعامه عليه. 

ومحبةٌ الله تعالمى للعبد لها آثار مباركة على حياة العبد وعمله» وإنعامّه عليه 
يكفيه ويغنيه عن حسد الناس» وعن اشتغال الفكر ب| أنعم الله به عليهم 
وأعظم النعم اليقين والبصيرة في الدين والعافية من المآثم وعقوباتها. 


انشفاء شن التحسف 

وأول ثواب الذي لا يحسد سلامته من آثار الحسد المضرّة بالنفس 
والقلب والدين» والمورثة للهمّ والحسرة والضيقء فالذي لا يحسد في 
عافية من ذلك» فهو منشرح الصدرء مرتاح البال» مطمئن القلب لسعة 
فضل الله وعطائه. موقن بكفايته ورعايته؛ يحب الخير لإخوانه المسلمين 
كا يحبّهِ لنفسه» وهذه المحبة تفتح له أبواباً من الخير يغلقها الحسود عن 


الشفاء من الحسد 
3 


(11) درجات الحسد 

الحسد مرض كامن في كثير من النفوس؛ لكن من الناس من ينكره من 
(ما خلا جسد من حسدء لكن اللئيم يبديه» والكريم يخفيه) وهذه المقولة 
المشهورة ليست بحديث كى]| ظنه بعضهم, وقد روي في معناها حديث 
ضعيف جداًء رواه أبو موسى المديني في تذكرة الحفاظ بإسناده عن أنس 
بن مالك مرفوعا: كل بني آدم حسود. وبعض الناس أفضل في الحسد 
من بعض. ولا يضرٌ حاسداً حسدّه مالم يتكلم بلسان أو يعمل». 

ولا يصح هذا الحديث» بل هو ضعيف منكره فليس كل بني آدم 
سريل سير كن جب اناي الوا واد وردك الصوض زياد 
فضل من لا يحسد» وهذه مرتبة قد نا ها بعض الناس» وإن كانوا قليلا. 

وما ين ينبغي أن يُعلم أن الحسد على درجات وأنواع, والناس يتفاوتون 

:١‏ فمنهم من يكون حسده مجرّد خواطر وواردات ضعيفة على النفئس 
والفكرمن كيد الشيطان ووسومعه أو من عمل النفسن الآمارة بالسوة؛ 
في نفسه بقيّة من ذلك؛ ففيه حسد كامن قابل للزيادة والتأثير. 

وروي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: (عُمُوا هذا الحسد بينكم» 
فإنّه من الشيطان» وإنه ما من أحد إلا وهو يعرض له منه شيء, وإنه ليس 
بضائر عبداً لم يعد بلسان أو يد)» وقد رواه وَكيمٌ في الزّهدِ عن بعض 


الشفاء من الحسد 

أصحابه عن الحسن البصريٌ مرسلاًء والأقرب أنه من قول الحسن. 
فالذي تعرض له خواطر الحسد فينكرها ولا يتبع النفس هواها؛ مجاهد 

مأجور على جهاده لنفسه. 

بموجبه؛ فلا يؤذي المحسود بقول ولا عمل ولا كيدء لكنه في حقيقة 

الأمر يسره زوال النعمة عنه» أو بقاء البلاء عليه» وهذا نوع من الحسد قد 

يتساهل فيه بعض الناس. 

6 ومن الناس مخ يزداد درجة فيتمنى زوال التعمة؛ وهذا التمنى عمل 
قلبي يتفاوت فيه الناس؛ فمنهم من يكون تَنّيه لذلك قويًا شديدأًء ومنهم 
من يكون تَنْيهِ دون ذلك؛ وكلما ازدادت قوة التمني عظم الحسد في نفس 
صاحبه. 

4 ومن الثامن .من يكون كثير المسيد؛ سد كثيرا من الثاسن: ومنيد 
على نعم متعددة» ومنهم من يكون حسده مخصوصا بشخص أو جماعة 
معيّنة» أو نعمة معينة. 

4: ومن الناس من يكون مع حسده نفس خبيثة تصيب من تحسده 
بالعين زما بالرئنية وإمابالوضك. 

5: ومن الناس من يعمل با يمليه عليه حسَّدَه؛ فيتكلم في المحسود. 
أو يكيده ويسعى في مضرته» والكلام والكيد يتفاوت فيه الناس؛ فمنهم 


الشفاء من الحسد 
ومهذا تعلم أن الحاسدين على درجاتء وأن من أهل الحسد من يكون 
حسده كثيرا شديداء ومنهم من يكون حسده قليلاً ضعيفاء ومنهم من 
يحسد أحياناً» ومنهم صاحب العين الحاسدة» ويتركب من كل ذلك أنواع 
ودرجات يتفاوت فيها أهل الحسد؛ فأخبثهم: شديد الحسد, كثير الحسدء 
قوي العين في حسله. 
سلمنا الله من اسيك كله 


الشفاء من الحسد 


)١1(‏ معنى التقييد بإذا ةك قول الله تعالى: # ومن سر حَاسِر 
2-6 

الحسد إذا بقي كامناً في النفس لا يصحبه فعل ولا قول ول يكن بسببه 
إصابة بعين فإِنّه لا يضرٌ المحسود؛ فشر الحاسد يكون إذا حسد؛ أي عمل 
ل ل ا 0 
شا من ان أو كلب عليه فيا من الضررر أو الكت من فين حايددة 
فهنا يكون * 2 اسل مدي فسكحاذ بالله مق شه 4 

فأظهر الأقوال في معنى التقييد بالظرف في قوله تعالى: #إدًا حَسَدَ 40 
هو ما تقدم من العمل بالحسد سواء أكان العمل قلبياً أم بالجوارح أم 
بإضانة بالعين اللناسادة: 

وقد عبّر ابن القيم عن هذا المعنى تعبيراً حسناً فقال: (قد يكون الرجل 
في طبعه الحسد. وهو غافل عن المحسود لاه عنه. فإذا خطر على ذكره 
وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه» ووّجّهت إليه سهامٌَ الحسد من وِبَّله 


فيتاذى المحسود يمح دذلك) اف 

وبنحو هذا القول قال جماعة من المفسرين. 

وهذا كما يقال في المرأة: هي مرضع؛ أي إذا كان لما ولد في سِنّ الرّضاعء 
وا ما ترضعه به . 

د ييه 0 د 


ولذلك تسمّى المرأة مرضعاً وإن لم تكن ترضع في ا حال. 


الشفاء من الحسد 


قال الله تعال: #يكأيُهًا النَّاسُ ُو ربكم رك وَلْرَلَة التساعة سَئ ‏ 
عَظِيٌ () بم َوه َدْهَلُ حكن مْضصة عمَآ أنْصَعَتْ وَتَضسَعٌ مكل 
دَاتِ حَمْلٍ حملّهَا # [الحج: ١‏ - ؟]. 

فالمرضعة هي التي ترضع ولدها بالفعل فهو يلتقم ثديهاء إذا رأت 
الساعة ذهلت عن رضيعها. 

وهكذا الحاسدء حسده كامن في نفسه. فإذا رأى النعمة على غيره ظهر 
هذا الحسد» وخرج من نفسه وعينه سهام مسمومة على المحسود فتؤثر فيه 
بإذن الله ومنهم من يحمله الحسد على الكيد والبغي. 

وأما من يكون في نفسه وطبعه حسد كامن وإذا رأى ما يعجبه من 
النعمة على غيره دعا للمنعم عليه بالبركة واستعاذ بالله من شر نفسه. 
فإن حسده لا يضره ولا يضر صاحب النعمة» ومن كان كذلك في معاملة 
نفسه بكفها عن الحسدء بالدعاء بالبركة وسؤال الله من فضله؛ فإن صفة 
الممناتعك مانوس لويد ونوك لها إوادة الخبر للناس وعية 
نفعهم» فيكون سليم الصدر طيب القلبء لا يحسد ولا يحقد. 


- 


0 


1 


3 
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الشفاء من الحسد 


)1١6(‏ حقيقة الحسد وتأثيره 
تأثير الحسد على نوعين: 


ظاهر يعرفه المحسودء وما هو خفيٌ يستدل عليه ببعض آثاره وعلاماته. 
ويكون منه ما هو خفيٌ يجد بعض آثاره لكن لا يعرف مصدره وسببه. 

والنوع الآخر: تأثير في عالم الأرواح تنبعث به العين الحاسدة من نفس 
الحاسد المتصفة بقدرة الإصابة بالعين إلى روح المحسود غير المحصّن؛ 
فتؤثر في روحه؛ ويسري التأثير من الروح إلى الجسد. 

وتأثير العين الحاسدة يقع على المحسود بسببين: 

أحدهما: قوة نفس الحاسد وقدرته على إيقاع الحسد بالمحسود؛ 
والحاسدون يتفاوتون في هذه القوة الحاسدة؛ فبعضهم أقوى من بعض» 
بل الواحد منهم قد يكون في بعض حالاته أشدٌ حسدا من غيرهاء وتزداد 
هذه القوة بشّره النفس وشدة تعلقها بالنعمة وحقدها على صاحب النعمة. 

ولبس كل :ناسل تكون لديه القدرة غل الأصابة بالعين لآن هذا الأمر 
تما تختلف فيه الأرواح والقدرات. 

والسبب الآخر: ضعف نفس المحسود وسرعة تأثره بالحسدء وقابليته 
للإصابة به؛ فالآرواح كالأجساد في قوّتها وضعفها؛ فى أن الأجساد 
القوية لديها مناعة تحميها من كثير من أسباب الأمراض فتدفعهاء وإذا 
ضعفت هذه المناعة كان قبوطا للإصابة بالأمراض أشد؛ فكذلك الأرواح؛ 


الشفاء من الحسد 


منها أرواح قوّية لا تكاد تؤثْر فيها إلا العين القوية» وتسلم من كثير من 
الإصابات وتتعافى منها سريعاًء ومن الأرواح أرواح ضعيفة تتأثر بأدنى 
مابصبها مخ ذلك 

ولذلك قد تجد رجلاً غير متحصّن بالأذكار وهو في نعمة تحسد عليها 
فيسلم من كثير من شرٌ الحاسدين بسبب قوة في نفسه وضعف في حسد 
الحاسدين الذين حوله» فيكون حسدهم ضعيفاً غير مؤثر» وربما أصابه 
شيء يسير قد لا يفطن أنه بسبب الحسد. 

وفي المقابل قد تجد رجلا يقرأ الأذكار وتسرع إليه الإصابة بالعين 
الخاسيدة وجوثر فيه كاثيرا شديداء وذلك سمب فعب لليةه وفع 
تحصينه؛ فقراءته للآذكار سرد باللسان لا يعي قلبه ما ينطق لسانه» ونفسه 
تكاد ترتجف خوفاً من الإصابة بالعين» ويتوقعها في كل وقتء وتوكله 
على الله ضعيف؛ فيكون قابلاً للتأثر بم| يوجّه إليه من سهام الحسد. بل ربا 
سمع كلمة فتأذى منها جدا. 

والمؤمن يكتسب قوة التحصين بأحد أمرين: 

:١‏ إما بقوّة النفس التي سببها اليقين بالله تعالى وصدق التوكل عليه 
وحسن الظن به؛ فتقوى نفسه وتسموء وترتفع عن التأثْر بكثير من سهام 
لوو ب عو 0 اشير لم يزده ذلك إلا ثقة بالله 
قال ورضاى] يقذر له ويقينا بآن الله كافيه ومخنيه» وناصرة غل من 
يحسده ويبغي عليه. 


": وما أن تكون نفسه ضعيفة في الأصل لكنه يحصّنها بحسن قراءته 
للأذكار الشرعية بصدق وإخلاص وتوكل عل الله؛ فيقوم في قلبه من 


الشفاء من الحسد 
الالتجاء إلى الله وحسن الاستعاذة به ما يحصّنه من سهام الحسد. وكيد 
القباطية: 

ولذلك إذا اجتمع للأول مع قوّة نفسه محافظته على الأذكار والتعويذات 
الشرعية كان تحصينه أعظم . 

وإذا اجتمع للثاني مع ضعف نفسه تفريطه في الأذكار والتعويذات 
الشرعية كان أكثر عرضة للتأثر بسهام الحسد. 


الشفاء من الحسد 
- 


(10) السبيل إلى السلامة من الحسد 

يجب على المسلم أن يحرص على سلامة قلبه من الحسدء وطهارة نفسه 
ا ا ا ا 

فال ادان: 0 
[آل غمران: 77]. 

هه سَ م ص3 روس سعر عرص عر اج اوضر 

وقال تعالى: ولا تَكَمنَوا ما فَضَلَ أ لله يد بعصَكم عل بْعَضٍ لِلرَجَالٍ 
ع ]جه اح لإ ف و تدا أن عق ممتادء 
إِنْ تمكارت ركز تر وعيها ل 24 عَلِيمًا (09) 4 [النساء: ار" 

فتركُب من هاتين الآيتين الكريمتين خمسة أمور عظيمة النفع للسلامة 
من الحسد: 

الأمر الأول: اعتقاد أن الفضل بيد الله تعالى وحده. لا يملكه المحسود 
ولا الحاسد ولا غيرهماء وهذا الاعتقاد يقطع الطريق على طلب هذا 
الفضل من غير اللّه. 

والثاني: أن الله يؤقٍ فضله من يشاءء وهذا يوجب الرضا بقسمة الله 
تعالى» والله تعالى عليم حكيم» فيعطي بعض عباده أشياء ويمنعهم أشياء 
أخرىء ابتلاء وجزاءً» فمن شكر منهم زيد له في الفضل والإحسان» ومن 
كفر منهم نعمة الله فأمره إلى الله إن شاء سلبه النعمة لعدم شكره. وإن شاء 
زاده من النعم استدراجاً ثم أخذه أخذاً شديداًء ويتوب الله على من يشاء. 


الششاد فيخ التحسنيق 

والثالث: أن الله نهانا أن نتمنى ما فضل به بعضنا على بعضء والانتهاء 
عما نبى الله عنه واجبء ومخالفة هذا النهي محرّمة تعرّض المخالف للإثم 
وللعقوبة؛ فقد تزول عنه نعمة بسبب هذه المخالفة» أو يحرم من وصول 
تعوة |لجده 

والرابع: أن الله أمرنا أن نسأله من فضلهء فقال: #وَسَكَلُوا أَلّهَ مِن 
فَضَرِوءِ * [النساء: 7 ]0 وفي هذا إرشاد للعبد أن لا تتعلق نفسه ب أنعم 
الله عل ظيره و أن يعلق #لبدارائلة تعال» فساله من فضلة و جره الله 
آنه بكل شيء عليم؛ وهذا يقتضي الإيمان بأن الله يعلم كل ما يسأله العبد. 
ويعلم كل ما يحتاج إليه» ويعلم الأسباب التي يوصل بها الفضل لعبده. 
وهو قادر على أن يؤتٍ عبده ما سأله. 

والخامس: وعد السائل بالإجابة؛ فإنْ الله تعالى كريم» وقد أمر بسؤاله 
من فضله والكريم إذا أمر أن يسأل تضمن ذلك وعده بالإجابة لمن سأله. 

والعبد إذا علم أن فضل الله كافيه ومغنيه» وأن ما يطلبه من الفضل بيد 
الله وحده لا بيد غيره» وأن فضل الله واسع لا تغيضه كثرة عطاته أدرك أن 
حسده لغيره لا ينفعه شيئاء بل يعود عليه بالضرر والعاقبة السيئة ويحرمه 
من فضل عظيم. 

قال حسّان بن ثابت: 


وإِنَّ امرءاعادى الرجال على الغنى 2 ول يسألٍ اله الغنى لحسود 


الشفاء من الحسد 


)2١(‏ أصول علاج الحاسد وا محسود 

الحسد داء من الأدواء» وآفة من الآفات» يمكن أن يتعافى منه الحاسد 
والمحسود إذا اتبعا هدى الله جل وعلا؛ فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل 
له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. 

وقانون التداوي من العلل قائم على أصلين مهمّين: 

الأصل الأول: الأصل المعرفٌ؛ فالمعرفة نصف الدواءء لأمّها تعرّف 
صاحبها بالداء وخطره. وبالدواء والسبيل إليه وطريقة تناوله» وتعرفه 
بعلامات الشفاء من دائه والتعافي من آثاره. 

وكلما كان صاحب العلة أحسن معرفة بذلك كان أقرب إلى الشفاء 
والعافية» ومن قصّر في هذه المعرفة كان على خطر من استياء حاله 
واستفحال دائه. 

والأصل الثاني: الأصل السلوكي, وهو اتباع تعليهات التداوي بعد 
معرفته» والحذر مما يزيد الداء ويبيجه. وسؤال العارف عا يعرض له مما 
يشكل عليه حتى يتحقق له ما يمكن من الشفاء بإذن الله. 

وسأبداً - بإذن الله تعالى - بذكر علاج الحاسد, ثم نذكر بعد ذلك 
علاج المحسود بإذن الله» وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. 


الشفاء من الحسد 


(١؟)‏ كيف يعالج الحاسد نفسه 

الحسد داء خطير» ويجب على من وجد في نفسه شيئاً من الحسد أن 
يسعى لخلاص نفسه من شرّه وإثمه حتى يتعافى منه ومن آثاره السيئة على 
دينه ونفسه وحياته. 

والحاسد يُوصى بأمور قائمة على الأصلين المتقدمين للتعافى بما يجده فى 
نفسه من الحسد: 

:١‏ العلم بقبح الحسد وخطره. وضرره عليه في دينه ودنياه» وأنه لا 
يجدي عليه شيئاء بل يضرّه ولا ينفعه؛ وأنّه بحسده لغيره ينفع المحسود 
ولا يضره» دنه ظالم معتل» والمحسود مظلوم موعود بالنصر وإجابة 
الذغاء» وأنه سدة إن يتعرّض لسخط الله وعقويته» وكثيرا ما بعاقن 
الحاسد على حسده بحرمان بعض النعم» وحلول بعض النقم» وبمحق 
البركة» وضيق النفس» وكدر العيش. 

فمق أبقن هيده الأمور أدرك أنه عب غلبه أن يتخلص من اللسد» وآن 
يجتهد في البراءة منه. 

قال ابن سيرين: (ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان 
من أهل الجنة؛ فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة» وإن كان 
من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار). 

؟: معالجة الأسباب التى دعته إلى الحسد؛ وأهمّها ازدراء المحسودين» 
وإعجابه بنفسه؛ وهذا يدعوه إلى التفكر في نفسه. والتبضّر بعللهاء 


الشفاء من الحسد 
تنقصهم, وليعلم أن العجب داء مهلك يحمل صاحبه على الكبر والحسدء 
ويعرّضه لسخط الله وعقوبته» ولا ينصب نفسه حكى! على الناس» وقي| 
على ما يصلح أن يُعطّوا من النعم وما لا يصلح لمم؛ فإنْ هذا من خصائص 
ربوبية الله تعالى لخلقه» ومن نازع الله في ربوبيته ولم يؤمن بحكمته تعرزض 
لمقته ونقمته» وليعلم أن لله أسراراً في قضائه وقدرهء وحكاً بالغة لا يدركها 
كثير من خلقه» وأن كثيراً من الظواهر تحتها بواطن لا يعلمهاء وكم من 
إنسان له سريرة خير يحبها الله ويرفعه بها درجات وهو في| يرى الناس 
ليس بكثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. 

': غم خواطر الحسد في القلب. وعدم إظهارهاء فهذا من إنكار المنكر 
بالقلب» وهو منكر نفسه» وأولى ما يجاهد المرء نفسه؛ فمن أنكر خواطر 
الحسد؛ فهو مجاهد لنفسه مأجور على جهاده. ولا تضدّه هذه الخواطر. 

قال الحسن البصري: (عُمُوا هذا الحسد بينكم؛ فإنّه من الشيطانء وإِنّه 
ما من أحد إلا وهو يعرض له منه شيء» وإِنّه ليس بضائر عبداً ما لم يعد 
بلسان أو يد). رواه وكيع وهناد عن الحسن مرسلاء وروي عنه من قوله. 
ولعلهالسبرايه 

ومن وقي شرٌ هذه الخواطر استراح بما كان سيترتب عليها لو استرسل 
معهاء وأما من أطلق لنفسه العنان في الحسد, وإذا رأى ما يعجبه من النعم 
حسد أضحابباء فإن القوة الاسيدة تتم لديه ركثر ةما يمرعا عليه سف 
تعظم ويعظم أثرها؛ فيكون حسوداً كثير الحسد شديد الأذى. 

؟: الدعاء للمحسود بالبركة» وهذا الأمر يحتاج فيه العبد إلى مجاهدة 
نفسه في أَوّل الأمر؛ ثم يسهل عليه بعد ذلكء فإِنّه لا يدعو لأخيه بدعوة 


الشفاء من الحسد 
إلا قال له الملك: ولك بمثل» وهذا الدعاء للمحسود من أعظم ما يطهر 
به المرء قلبه من الحسدء ويقطع به كيد الشيطان» وخواطر النفس الرديئة» 
فدعاء المسلم لأخيه من أعظم ما يغيظ الشيطان» ويحمله على قطع التسبب 
فيه» وأمّا من استرسل مع الحسد وكبر على نفسه أن يدعو للمحسود فقد 
أبان للشيطان ضعف نفسه وفتح له باب الاجتهاد في التسلط عليه؛ فلا 
يزال يخطر بقلبه خواطر الحسد حتى يعظم حسده ويشتد» وتسوء حاله. 
ويستفحل داؤه. 

والدعاء للمحسود بالبركة يمنع الإصابة بالعين الحاسدة بإذن الله 
وبذلك يحجز شرَّه وعدوانه عن المحسود؛ فيسلم من خطر كبير. 

©: سوال الله من فضله» فكلل)ا عرضت له نعمة يخطر بخاطره حسد 
صاحبها؛ فليتوجّه إلى الله بالدعاء وسؤاله من فضله؛ فإِنَ عطاء الله واسع. 
والله تعالى قادر على أن يرزقه ما هو خير له من النعمة التي رآها على من 
أمرته نفسه بحسله. 

ومن أكثر من سوال الله من فضله كلما خطرت له خاطرة حسد رُجى له 
غيب امه لاهن سند ورفقي» ررقت لاله من رواب ل اندها يقديم 

؟: تجنب العمل با يمليه عليه حسده من قول أو فعل للسعي في مضرّة 
اللحسروه اردقم الشبرغهه وهذ| هن تقوى اله ع وج[ نوكت النفسن 
عن الظلم والبغي والعدوان» ومن يتق الله يجعل له محرجاً ويرزقه من 

ويروى من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم صل الله عليه وسلم قال: «إذا حسدتم فلا تبغواء وإذا ظننتم فلا 


الشفاء من الحسد 
تحقواء وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله توكلوا». رواه ابن عدي ني الكامل؛ 
وصححه الألباني بشواهده. 

: تجنب ما مبيّحج الحسد. ويثيره في النفس» ومن أحسن ما تعالج به 
النفس التي فيها نوازع الحسد مجالسة المساكين والتقلل من مجالسة من تثير 
النبي صل الله عليه وسلم بعد الصلاة ما علمه ربّه جل وعلا في الحديث 
القدسي: «قل يا محمد إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك 
المنتكرات؛ وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة» أن تقبضنى إليك غير 
مفتون». رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل» وحديث ابن عباس. 

قال عون بن عبد الله: (كنت أجالس الأغنياء فكنت من أكثر الناس 
هما وأكثرهم غماء أرى مركبا خيرا من مركبيء وثوبا خيرا من ثوبي فأهتم؛ 
فجالست الفقراء فاسترحت). 

8: وخاتمة هذه الوصايا وأعظمها نفعاًء الانطراح بين يدي الله وصدق 
الالتجاء إليه» وسؤاله الخلاص من أسباب سخطه وعقابه» والنجاة من 
فتنة الدنياء ومن أوى إلى الله آواه الله» ومن التجأ إليه حماه» ومن استهداه 
هذاه» ومن استكفاه كفاه. 

وقا بين ذلك عليه أن تكو الكغرة هى أكر هته ذإن كثرة ذكر 
الموت والدار الآخرة وعواقب الأمور تذهب الحسد من القلبء قال أبو 
الدرداء: (من أكثر من ذكر الموت قل حسده وقل فرحه) رواه ابن المبارك 


واب أى شيبة. 


الشفاء من الحسد 


(١؟)‏ علاج المحسود 

هذا الفصل هو المقصود بالأصل» ومعالحة المحسود لنفسه ينبغى أن 
تكون قائمة على أصلين: الأصل المعرني» والأصل السلوكي. 

فأمَا الأصل المعرفي ففائدته أن يكون المحسود على بصيرة بسبب وقوع 
الحسد عليه؛ وكيف يصنع في هذا البلاء الذي ابتلٍ به» وكيف يتبع هدى 
والرضا بقضاء الله وقدره. 
حف؛ وكثرا ما يتغثر حال المحسود إذا كان عل بضيزة من الآمور الى 
سبق ذكرها. 

والأصل الثاني: الأصل السلوكيء. وهو قائم على بذل الأسباب 
المشروعة لعلاج الحسدء واجتناب الأسباب المحرّمة» واجتناب ما يزداد 

وكل علاج لا بد أن يتضمّن مادّة فاعلة في العلاج» وحمية من الأسباب 
التي تمنع الشفاء أو تؤخره أو يزداد بها الداء. 

وكذلك المحسود ينبغي أن يبذل الأسباب النافعة في رفع هذا البلاء 

والفصول القادمة هي لبيان العلاج القائم على الأصلين المتقدمين. 


الشفاء من الحسد 


(59) الحسد دائر بين العقوية والابتلاء 

من يُبتلى بالحسد ويؤثر فيه شيئاً من الأذى في جسده أو روحه أو أهله 
أو ماله؛ فإن هذا البلاء في حقه دائر بين العقوبة والابتلاء» والعقوبة فيها 
تكفير للمسلم؛ فقد يكون حسد غيرّه؛ فسٌلّط عليه من يحسده» وقد يكون 
آذى أو ظلم فسُلّطت عليه آفات في نفسه وما يحبه؛ ولو تخلّص العبد من 
تزكيته لنفسه ومبالغته في إحسان الظنْ بهاء وتأمّل كم حَسد من مرة» وكم 
تسبب في أذية مسلم ونكده؛ وكم تسبب في صرف نفع عن إخوان له بغيا 
وعندواناً وحسداً؛ لعلم أنه لو عوقب بكل ذلك. لكان في ذلك هلاكه 
وشقافة: 

ومن الدعاء الذي علمه النبي صل الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق 
ليقوله إذا أصبح وإذا أمسى: «اللهم فاطر السماوات والأرضء عام 
الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 
الشيطان وشركه؛ وأن أقترف على نفسي سوءاًء أو أجره إلى مسلم». رواه 
البخاري في الأدب المفرد وأحمد والترمذي. 

فمما ينبغي أن يحرص عليه المؤمنٌ تزكية نفسه وتطهير قلبه من الحسد 
والكن و تيمر فشكنت ذوفن لبالمين. 

لآنه إن لم يفعل ذلك فلا يأمن أن يُعاقب على أذيته ب| لا يحتمله. 

وكثرة الاستغفار وتكرار التوبة وفعل الخير من الأسباب التي يدفع الله 
عز وجل بها هذه العقوبات. 


الشفاء من الحسد 

فهذا في شأن من يكون هذا البلاء في حقهم عقوبة؛ هو شرٌ من جهة, 
ومن جهة أخرى فتنة وابتلاء لهم لأغهم إذا أنابوا إلى الله وتضرعوا إليه 
وتابوا توبة صحيحة من الظلم والعدوان رَفعت عنهم العقوبة لزوال 
موجبها. 

ويكونما أضاءيم من ذلك تعفر | لسكاكب.. 

وأمافع اسغمر ا اللسث والاذى وهو تعاقب» فهو عل خطر. 


الشفاء من الحسد 


(14) من أسياب العقوبة بالحسد التي قد يُغفْل عنها 

من الأسباب التي قد يعاقب بها المرء بالحسد؛ أن يرى محسوداً مظلوماً 
من إخوانه المسلمين فلا يقوم با يستطيع من واجب نصرته. بل ربا م 
ينكر ذلك في نفسه؛ ورب| لو قال كلمة في نصرته لنجى من مغبّة خذلانه» 
وقد قال الى صل اللدعليه وسبكم«الستلم الغ المميلي» لا بظلمه ولا 
يُسُلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) متفق عليه من حديث 
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(لايُسْلمه) أي: لا يخذله ولا يتركه لمن يظلمه. 

قال ابن تيمية: (كثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على 
المحسود؛ فلا يعينون من ظلمه» ولكنهم أيضا لا يقومون ب| يجب من حقه. 
بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه» ولا يذكرون محامده» وكذلك لو مدحه 
أحد لسكتواء وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك؛ لا 
معتدون عليه» وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم؛ فلا ينصفون أيضا في 
مواضع» ولا ينصرون على من ظلمهمء كا لم يَنصروا هذا المحسود, وأما 
من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقبء ومن اتقى الله وصبر؛ فلم يدخل 
في الظالمين نفعه الله بتقواه). 

والمقصود أن من أهمٌ مراحل علاج الحسد أن يحاسب المحسود نفسه. 
ويتفكر في سبب وقوع الحسد عليه؛ هل هو عقوبة أو ابتلاء؟ 

وإذا كان عقوبة ف| سببها؟ 


الشفاء من الحسد 

هل حسّد غيره؟ هل ترك نصرة محسود يستطيع نصرته؟ هل اكتسب 
ماله من غير حله؟ هل تفاخر بط آتاه الله من متاع الدنيا على من لم يعط 

هل أعجبه ما أعطي فغرّه فتباهى به ولم يشكر نعمة الله؟ هل هو معرض 
عن ذكر الله وطاعة أمره معظّم لشأن دنياه؟ 

إلى غير ذلك من الأسباب التي قد يعاقب المرء عليها بالحسد في تلك 
النعمة أو بوقوع حسد عليه لا ينصر فيه حتى يتوب إلى الله ويصلح شأنه. 

ومعرفة السبي اسل مهم في العلوج! فإن مم0 وقل قال 
الله تعالى: #[ وما أَضَبَحَكُم يّن مُصبةٍ قِِمَا كَبْتَ ايدِيكرٌ وَيَعْفُوا عن 
كتير )4 [الشورى: .]٠‏ 

فإذا حاسب المرء نفسه ووجد شيئاً من ذلك فليبادر إلى علاجه. وليصير 
حتى يأتيه الله بالفرج. 

وإذا كان المرء مستقيهما على طاعة الله ظاهراً وباطناً؛ قد عوني من تلك 
الأسبات؟ فلبشر بخير» فإن ما أضابه مخ السك رفعة لهه وعاقيته فيه 
حسنة ما دام على ذلك» ويكون هذا الحسد في حقه ابتلاء. 


الشفاء من الحسد 


(50) الابتلاء بالحسد 

إذا حاسب المحسود نفسه. ورجا أنه قد عوفي من أسباب العقوبة التى 
سبق التنبيه عليها؛ فليعلم أن هذا الحسد ابتلاء له؛ وقد ابتلي به الأنبياء 
والصا حون قبله» وليعلم أن الله تعالى لم يقدّر عليه هذا الابتلاء إلا لحكمة 
بالغة؛ فلتكن عنايته متجه لفقه مقصد الابتلاء» واتباع الهدى الذي يريد 
الله تعال .نه أث يتبعة: 

وكل بلاء يُبتلى به المؤمن يصاحبه أمران: 

الأمر الأول: بيان الهدى من الله فيا يجب على العبد أن يفعله» وما يجب 
ا ار ل ل ا 0 
إِذْ هَدَههُمَ حَقَّ يبي لهم مَايَتَفُور إن َه بحل شَيْءٍ عليه (4)00 [التوبة: .]١١8‏ 

قال الشافعى: (فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كالب لالد عل سيل الخد قهاا: 

فمن اثبع الهدى كانت عاقبته حسنة في الدنيا والآخرة» وكان ذلك 
البلاء كفارة لسيئاته ورفعة في درجاته. فيأتيه من الخير بسبب ذلك البلاء 
مالم يكن يخطر له على بال. 

والأمرالثاني: اللطف والتيسير والإعانة من الله تعالى» وقد قال الله تعالى: 
فَنَمَعَ اهشر شرا ([0) إن مع الْعسَر يسا ((2) # [الشرح: ه -7]» ولن يغلب عسر 
يسرينء وأول التيسير أن يعلم أنه لا ينزل بعبد مؤمن بلاء إلا كان بعده 
فرج؛ ؟ فهذا اليقين المعتمد على حسن الظن بالله والتصديق بوعده ورجائه 
عبادة عظيمة من أجل العبادات» وهو في هذا يدافع وساوس الشيطان 


الشفاغ فين الحسد 
وما يلقيه في نفسه من الخواطر الرديئة والتيئيس من رحمة الله والتشكيك 
في صدق وعده؛ فيكون المؤمن في حال ابتلائه مجاهداً صابراً راجياً ربه. 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (مهم| ينزل بعبد مؤمن من منزل 
طبر عل الل بعده ترجاءوإنه لى مغلب خب يسريق ا رؤاه الإنام غالاك 
في الموطأ. 

وقال الشاعر: 

وكل شديدة نزلت بحي سيآتقٍ بعد شدتها رخاء 

وفي صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي قال: قال رسول الله: 
اعجباً لأمر المؤمن أن أمره كله له خينٌ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له؛ وإن أصايته ضراء صير فكان خيراً له). 

وتأملوا قول الله تعالى: #قل لَن يُصِيسَآ إِلّا ما كَتَب أمَهُ آنا *: 
[التوبة: 10١‏ ولم يقل (علينا) وفي هذا دليل على أن كل ما يصيب المؤمن فهو 
له وليس عليه» وذلك إذا اتبع هدى الله. 

ومن تأمل أوجه اللطف في يتعرض له من البلاء علم حقيقة هذا الأمر. 

ومهذا يعلم المؤمن أن كل قضاء يقضيه الله له فهو خير له» وليس ذلك 
إلا للمؤمن والله تعالى عليم حكيم في قضائه وقدره وتدبيره. 

أما إذا خالف هدى الله فإنه يستحق من العقوبة بقدر ما خالف وضعف 
إيوانه. 
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(١؟)‏ من ففه الابتلاء 

مما ينبغي أن يفقه في شأن الابتلاء أن العبد لا اختيار له في نوع البلاء 
الذي يبتلى به» بل الله تعالى هو الذي يبتلي عباده بها يشاء ومتى يشاء وكيف 
يشاء» والعبد لا يستطيع أن يدفع البلاء عن نفسه» ولا يكشف الضر عنهاء 
للش اا ار #وَإن يَمَسَسَك الله بِضْرٌ 


ا 01 و اف 


اجكانفت ال م وَإمت بدك يحَيْرٍ قلا راد لِمَضَلِوء بي د 2 
عافن دفر الماور ارسي 4 [يونس: 7 .]٠‏ 

وهذا اليقين يفيد العبد التسليم لله تعالى والخضوع له. والرضا بقضائه 
وقدره» واتباع هداه فيها يخصٌ البلاء الذي ابتلي به؛ فمن فعل ذلك فقد 
ضمن الله تعالى له أن تكون عاقبته حسنة؛ فيرفع الله عنه البلاء متى شاع 
وكيف يشاءء لا اختيار للعبد في كل ذلك. 

فالعبد ب| يبذله من الأسباب إنما يتعرض لنفحات الله فإن فعل ما 
يبدي الله إليه من الأسباب النافعة كان موعوداً بأن تكون عاقبته خيراً. 

وأما من ضاق ذرعاً بالبلاء وتبرّم به. وحاول أن يرفع ذلك البلاء عن 
يطلب من العبد اتباع هدى الله. 

فإذا ابتلي العبد ببلاء فليكن أول ما يعتني به هو التعرف على هدى الله 
في هذا البلاء خاصة, وما الذي تُحبٌ الله من عبده أن يفعله؟ 


فلا تخلو حال من أحوال العبد من هدى لله يحب أن يتبع. 


الشفاء من الحسد 


وهذا الهدى من طلبه بصدق وجده. وله طرق تدل عليه وتبيّنه أهمها 
وَأوَهًا ضدق الإتابة إل الله عاق قال الله تعان : #هل ورك الله دل من 2 
وَيَجَدِى ليه مَنْ أب 450 [الرعد: 7؟] وقال: الَنُّ يجت يه من يَمَآهُ 
ل ال ا 

فمتى أناب العبد إلى الله فهو موعود بالهداية. 

3 3 7 0 555 75 

ومتى قام اليقين بقلب المؤمن المبتلى بأنه على طريق الحدى أثمر له 
نوراً وفرقاناً يميز به بين ما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يجتنبه» 
واضمحل عنه كثير من كيد الشيطان وتثبيطه ونحزينه وتيئيسه» وحل محل 
وهدايته» ل من يَمْثى مكب علَ وهو أهدى م بَمَيِى سو عل حراط مُستقم 450 
[الملك: ؟١١؟].‏ 


الشفاء من الحسد 


(0؟) التوسط 2 شأن الحسد ببن الغلو والتفريط 

ينبغى للمؤمن أن يكون في شأن الحسد وغيره المؤمن على الحال الوسط 
بين الغلو والتفريط» فمن غلا وهوّل شأن الحسد والعين حتى يغفل عن 
التوكل على الله والرضا به والثقة في حفظه ووقايته وإعاذته لمن يستعيذ به؛ 
فهو على غير ال هدى الصحيح. بل فى عليه آذ يدانه 3 شرٌ لمخالفته هدي 
النبي صلى الله عليه وسلم» وضعف تعلق قلبه بالله جل وعلا وتسخطه 
لقضائه وقدره. 

ومّن هوّن من شأن الحسد والعين» وفرّط في تحصين نفسه با وصى 
الله به وأرشد إليه؛ لم يأمن أن يصيبه بسبب هذا التفريط ما يصيبه البلاء 
والكر: 

وكل من الغالي والمفرّط على خطر من أن تاهما عقوبة بسبب مخالفتهم| 
هدى الله تعالى. 

والسعيد الموفق هو من يتبع هدى الله تعاللى في عافيته وبلائه؛ فهذا إن 
عوفي وإن ابتلي كانت عاقبته حسنة» لأن له عهداً من الله لا ينتقضه؛ ووعد 
لا يخلفه #همن بَِعَ هُدَاىَ لاحو عَلَْم و لا هم يرون (20) * [البقرة: 54ل 
ااي ا 
وهو فيا يرى الناس معافى من البلاء» ومنهم من يكون شديد المحافظة 
على الأذكار بلسانه» ويصيبه مع ذلك من البلاء ما يصيبه. 


الشفاء من الحسد 

فسلامة المحسود لها أسباب كثيرة» وذلك نظير الآفات الكثيرة في 
المواء والطعام والشراب والزحام» وهي آفات يسلم منها كثير من الناس» 
ويصيب بعضهم من ذلك ما يقدر الله عليهم. 

فمن استدلٌ بسلامة بعض أصحاب النعم على تفريطهم في الأذكار فهو 
عدم وجودها. 

كلاهما قد يسلمء لكنها سلامة قد تغرّء ومن يتعرض للبلاء ويغشٌ 
مظانه فلا يأمن أن يصيبه منه شىء» فليست سلامته دليلاً على عدم وجود 
البلاء. 


الشفاء من الحسد 


(5؟) تلخيص علاج الحسد 

خلاصة ما تقدّم من ذكر علاج الحسد: 

:١‏ التعرّف على سبب وقوع الحسد؛ وأنه دائر بين العقوبة والابتلاء؛ 
فمن وجد شيئاً من الأسباب التي يخشى أنه عوقب ببلاء الحسد بسببها؛ 
فليبادر إلى معالجحته. ْ 

”: أن يفقه مقصد الابتلاء؛ ويحرص على اتّباع هدى الله» والمؤمن كيس 
فطن يتفكر ويتذكر فتنفعه الذكرىء وأما المنافق فإنه إذا ابتلي ثم عوفي فهو 
كبعير قيّده أهله : ثم أطلقوه؛ لا يدري 1 قيّد؟ ولم أطلق؟ 

*: التوسّط في شأن الحسد بين الغلو والتفريط؛ فيطمئنٌ قلبه بتوكله 
على الله وحسن ظنه به وتصديقه بوعده. ويبذل الأسباب التي أذن الله بها 
وجعلها أسباباً لرفع البلاء ودفعه؛ ويسلم بذلك من الآثار الخطيرة للغلو 
والتفريط. 

4 : على المؤمن أن يكون قويّ النفس بيقينه بالله وتوكله عليه فيدفع عنه 
الل كثر ا مق الشروو والوساوسى وكيد القتيطات: 

©: التعرف على نوع الحسد الذي أصابه: 

و لي ل رو را اي 
الصبر والتقوى؛ ىا قال الله تعالى: #وإن مَصِيروا وتَنَّقُوأْ لا يَصْرَكُمْ 
ِدْهُمْ سَّيَكَاك [آل عمران: »]٠٠١‏ وليحرص على درء السيئة بالحسنة؛ 
فيقابل الإساء بالإحسان ما استطاع؛ فإِنَ في ذلك خيراً كثيراً آنه يكس 
من قو ايده ويؤيك المحسوة. اللحسن بسبيك" إحسانه 638 آهلك 


الشفاء من الحسد 


لْمُحْينِينَ 4158 [العنكبوت: 14]» وهذه المعبّة الخاصة من الله تعالى لما 
آثارها المباركة» وقال تعالى: ##إإنَّ وَتمَك أله قَرِبُ ير الْمْحَسنينَ ((5)* 
[الأعراف: 57] ومن كان في معيته الله وقريبا من رحمته كان حرياً بالنجاة 
والسلامة والغاقة الكسينة: 

ب: وإن كانت عيئاً حاسدة؛ فليرق نفسه بالرقى النافعة والتعويذات 
الشرعية وق تبتر له الحذ الرمع العائن تفية. 3 لذن اللى] في ذلك 
في السنة» وأثبتته التجارب الكثيرة. 

8و أن فين الانيعاذة بالل من شرك خاسك اوماد كر فى ينات 
الافساقة انمق بإذق الله تعان 1: 

: أن يحرص على كثرة التوبة والاستغفار وعلى فعل الخيرات كما قال 
الله تعالى: ##وتُويُوا إِلَ أله بيصا َه لْمُؤْمئوت تلك تفيصُي (405 
[النور: ١‏ ] وقال: ##لدَبٌ َتَمْفرُوت الله كاحكُم رحبت ((2)* [النمل: 
45] وقال: عزوافسنارا اشير َعَلَّكُمْ تدلوت :)4 [الحج: //] 
والفلاح هو النجاة من العقوبة والفوز بالمثوبة. 

وفعل الخيرات يجبر التقصير ويمحو الإساءة؛ فيرتفع بذلك عن العبد 
كثير من أسباب العقوبة. 


الشفاء من الحسد 
(19) الخانئمة 
تمت هذه الدورة بفضل الله تعالى» وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه نافعاً لعباده» وأن يتقبله بقبول حسنء ويبارك فيه إنه حميد 


جك. 


6م 


وأن يعيذنا جميعاً من شر الأشرار وكيد الفجّار وشرٌ طوارق الليل 
والنهار» وأن يوزعنا شكر نعمته وحسن عبادته. 

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الشفاء من الحسد 


)١(‏ ملحق: عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد عن المحسود 
من كلام ابن القنيم رحمه الله . 

قال ابن القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد»0" في خاتمة تفسير سورة 
الفلق : (فصل وَيِنْدَفِعٌ .: الي السو لي 

أحدها: التعوّدْ بالله من شَّرّه والتحَصّنٌ به واللجوءٌ إليه» وهو المقصود 


ذه 


ذه السوزةه والله عاق شيم لاسعااتهم عليه با ينتعي منثة. 
ار ار له 


لذ شع )4 زراب 1 


ومَرَة يَقِنَه بالعلم ومَرَّة بِالبَصَرِ؛ لاقتضاءٍ حالٍ الُْستعيذٍ ذلك» فإنه 
يَستعيُ به من عَدوٌيَْلمُ أن له يرك ويعلم بده ويه فأخبر الله تعال 


عا 


هذا اسع و0 لاستعاذته. أي ححِيبٌ عليمٌ بِكَيْدٍ عَدَوّه يراه 
ويْبْصِرٌه تبط أَمَلُ المستعيذء ويُقَبلَ بقلبه على الدعاء. 


ع0 


وتَآمّل حكمة القرآن: كيف جاءً في الاستعاذة من الشيطانٍ الذي 


حي م ا ا ل 1 
وجاءت الاستعادة من 23 الإّس الذين يُوْتَشون ويَرونٌ بالأبضار بلقْظ 
السميع البصير في [سورة حم المؤمن] فقالّ: نكيت يلت ف 
ات َّهِِصَير بر سن أت إن فى م وروم إلا كبر مَاهُم يبَكلفِيه بللغيه 
الام إِنَه هُوَ ألسَمِيمٌ الْبصِيرٌ بصي (425 [غافر:51]؛ لأنَّ أفعال 


2000 بدائع الفوائد: ١م‏ ةباج ااا). 


الشفاء من الحسد 


هؤلاء أفعال مُعايَثُرى بالبصرِء وأما تع الشيطان فوَسْاوِسٌ وَحَطَرَاتٌ 
ار 07 مَرَ بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء 
مر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرَى بِالبَصر ويِدْرَكُ بالرؤية, 


وال أله 
السب الثاني: " وى الله وحفْظه عند أثره ويه فمن اتقى الله وَل الله 
حفظه. ول يَكِلَهُ إلى غيره قال تعالى: #وإن تصيروأ و تَنَعُوأْ لايضرَكم 

طق هم سكا [آل عمران: ٠‏ وقال النبيٌ صل الله عَلَيْهِ وم َم لعَبْدِ الله بن 
عباس : «احْمظ الله يخْمَطْكَ الْلَظ هده تجاك»؛ فمن حَفِظ الله لَه حَفظه 
لوو عق أماكه 0 577ك ون كات الذ تحافطه واداقه قن كاف 
7 

السببُ الثالث: الصبرٌ على عَدَوّهه وأن لا يُقاتِله ولا يَشْكْوَه ولا يحَدَّتَ 
نفْسَه بأذاه أضْلًاء فيا نصِرَ على حايريه وحَدُوه بئلٍ الصبْر عليه والتوَكلٍ 
على الله ولا يَسْمَطِلُ تأخيره وبَغْيَهه فإنه كلم بََى عليه كان بَخْيّه ندا ووه 
للمَبْغِيٌ عليه المحسود يُقَاتَلُ به الباغي نفسّه وهو لا يَشْعْرٌ فبَغْيُهِ سهامٌ 
يرْمِيها من نفسه إلى نفسه لو رأى الْبْغِيُّ عليه» ولكن لضَعْفٍ بَصيرتِه لا 
ل 
اوري قي عقيو التعزكة 47 اشم 

ال ل ليرت بي حقّه أوّلّاء فكيف يمن 
لم يّستوفٍ شيئًا من حقه. بل بَغِيَ عليه وهو صابر. 

وما من الذنوب ذَنْبٌ أَسْرَعٌ غقوبة من البَعي وقَطيعة الرَحِم؛ وقد 
سَبََتْ سُنَهُ الله أن لو بَعَى جَبَلٌ على جَبّلٍ جَعَلَ الباغي مِنْهها دَكَا. 


1١ 


الشفاء من الحسد 
اليب الرايع مُ: التوكلٌ على الله لوس بتو عل الله فَهِوَحَسَبهُد 4 [الطلاق: 
"ا والتوكل من أَفرَى الأسباب التي يدق بها اعد ما لا يُطِيقُ من أَدَى 
لخت وظلْمِهم وعُدوانهم؛ وهو مِن أَْوَى الأسباب في ذلك فَإنَ الله 
حَسْبَه؛ أي : كيده وني كاة لك كاه روزي قلا تمع نه لخد ره ولا 
يضر إلا أَذَى لا بد منهء كاترٌ والبَْدِ والجوع والعَطّشء وأمًا أن يَضْرّه با 
يبْلعْ منه مرا فلا يكونٌ أبداء وقرْقٌ بينَ الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءٌ 
له وهو في الحقيقة إحسان إليه» وإضرارٌ بنفيه وبين الضرّر الذي يَتَسَمَى به منه. 


قل بعض السلفٍ تل الل لكل شك بجزاء من جنييفة وتتكل جزاء 
التوَكلٍ عليه تَفْسَ كفايته ليده فقال: لوم بتكل عل أله مهو حدة:4 
[الطلاق اد ميقل كذاوكذا م لخر كاقل في الأعاي» بل جع 
58 - سبحائه - كافيًا عبدّه نوكل عليه وحَسْبّه ووَاقِيْهه فلو تَوَكَلَ 
العبْدُ على الله حََّ تكله وكَادنُه السماواثٌ والأرضٌُ ومن فيهن بعل له 
حرجا من ذلك وكفاه ونَصَرّهء وقد دكن حقيقةً الَكلٍ وفوائده وعِظمَ 
ا العَبِدٍ إليه في: (كتاب الفتح القَذيِيٌ) وذَكَرْنا هناك 
: مَن جعَلّه من الّقاماتٍ المعلولة» وأنه من مقاماتٍ العوام» وأبطلنا 
ا 0 ل ا 6 
مام اي كانت حاجتّه إلى الكل أعظم وأسَدَ وأنه عل قَذْرِ إهان العبد 
يكونٌ تركله»:و ]إن المقصوة هنا ؤكر الأسباب التي يتلاقم بها ىه الحاسل 
والعائنٍ والساحر والباغي. 

ايج لاسي : قَاعٌ القلب من الاشتغالٍ به والفِكْرِ فيهء وأن يَقْصِدَ أن 


و 


تتتؤمون اله تا كماد لف فلايَلبَفتُ إليه ولايخافه ولايّملاً قلبّه بالفكر 


الشفاء من الحسد 
- 


3 


فيه» وهذا من أَنْمَّعِ الأدوية وأموَى الأسباب المحِيَةٍ على اندفاع ؟ ككامة فإن 
هذا بمنزلَةِ من يَطلَبَه دوه ليمك ويُؤْؤيَه فإذا مي تَعرّضٍ له ولا مَاسَكَ 
عو و إئاء بل العزل عنه ل + يَقدِرُ عليه فإذا تَاسَكَا تعلق كل منهه| بصاحبه 
حَصَل الشرٌ وهكذا الأيواح سواءٌ؛ فإذا عَلَقَ رُوحَه وشَّبتُها به وروحٌ 
الحاسدٍ الباغي مُمَعَلْقَة به يَقََةٌ ومنامًا لا ييه عنه» وهو يَتَمَنَى أن يَتَاسَكَ 
الُوحان يبت فإذا تلت كل روح منها بالأخرى عدم رار وداة 
الشرّء حتى يَيْلَكَ أحَدّهماء فإذا جَبَدَ رُوحَه عنه وصّاتها عن الفكر فيه 
وَالتَمَلق بهبوآن للا ممطده بباله؛ فإذا حطرَّ بباله باد رَ إلى تحر ذلك المخاطر 
والاشتغالٍ بها هو أنمَعُ له وأوْلَ ب به: بقِيَ الحاسدٌ الباغي يَأكُلُ بعضّه بعضّاء 
إن الحسَدَ كالنار فإذا م تَِد ما تكله كل بعضّها بعضًاء وهذا باب عظيمُ 
النفع لا يُكعَاهُ إلا أصحابٌ النفوس الشريفة وَالْمَم عليه أما العمْرٌ الذي 
يريد الانتقام والتشفي من عدو إن ببمعزلٍ عنه. وشتَّان بينَ الكَنّسِ القَطِنٍ 
وبيهه ولايْكِنُ أحداً معرفة قدره حتّى يَذوقٌ حَلاوَئّهِ وطيبّه ونَعيمّه كأنه 
يَرى من أَعْظَمِ عذاب القَلْبٍ والروح اشتخاله عدو تعلق روجه بهء 
ولا يّرى شيا آل لرُوجه من ذلك, ولا يُصَدّقُ بهذا إلا النفوسٌ الطمئنه 
الوادعةٌ الَينَةٌ التي رَضِيِّتُ بوكالة الله لحاء وعَلِمَتْ أن نَضْرَه لها يد من 
اتصارها هي لنفسهاء فَئِقَتْ بالله وسَكَدَتْ إليه واطمآنّتْ به وعِلِمَثْ 
أنَّ ضَمائه حق ووَعْدَه صِدْقٌ» وأنه لا وق بعَهدِه من الله ولا أَصْدَقَ منه 
قيلاء فعَلِمَت أنَّنَضرَه ها وى وأَنْبَتُ وأَدْوَمُ وأعظمٌ فائدةً من نَضْرِها هي 
لنفييها أو نَضْرٍ حلوقٍ مها هاء ولا يَقوَى على هذا إلا بالسبّب السادس؛ 
يكو الاقبال عل الش رالا اه له وجدل فته رضي والاناية إليدن 
حل خواطر نفسه» وأمانيّها تدب فيها دبييبَ تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتى 


الشفاء من الحسد 


يَقْهَرّها ويَعْمُرَها ويُذْهبَها بالكُليّد فتَبَقَى خواطرٌه وهواجشّه وأمانيّهُ كلّها 
في حَحَابٌ الربٌ والتقرٍّبٍ إليه وتلق وتَرَضّيه واستعطافه. وذكره كم يَذْكْرٌ 
المحبٌ التامٌ الْحبّة لمحبويه الُحسِن إليه» الذي قد امْتَكآثْ جُوَانحُه من 
حُبّه؛ فلا يَستطيعٌ قلبّه انصرافًا عن ذِكْرِه ولا رُوحُّه انصرافًا عن حَيَيَه؛ 
فإذا صارٌ كذلك؛ فكيف يَرْصَى لنفيه أن يَجْعَلَ بِيتَ أفكاره وقَلبّهِ مَعمورًا 
بالفكر في حاسده والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه. 

هذا ما لاينّسعٌ له إلا قَلْبٌ َرابٌ لم تَسْكُنْ فيه حب الله وإجلاله وطَلَّبُ 
مَرضاتهء بل إذا مَسَّهُ طَيّفَ من ذلكٌ واجتارٌ ببابه من خارج نادّاه حَرّس 
قلبه: إِيّاكَ وحمى الملِكِء اذهب إلى بيوتٍ ا حاناتٍ التي كل من جاءَ حَلٌ 
فيها وتَرّلَ مباء مالّكَ ولبيتٍ السلطانٍ الذي أقامٌَ عليه اليَرَكَ وأدار عليه 
اطرين واخاطه الور ؟! 


َل -تعالل - حكايةٌ عن عَدُوٌه إبليس أنه قال: قري كله 


اطع 


عن (2) إلا بادك مِنْهُمُ المخلصِيت )4 [ص: +4 ]4١‏ وقال تعالى: 
#ا إن عبَادى ليس لَكَ ليوح سُلْطدنٌ 4 [الحجر: 47]» وقال: #لِنَس لَه سْلْطنُ عَلَ 


ره هس ع 1 عع سد 1( مه عر جو 


لي اممو وَعَكَ مَيْهِمْ يَتَوكَلُونَ (0) إِسَمَاسْلَطكنْهء علَ لدي يَولولهُ 
وَالدنَ هم بو مُتْرِفوَت 40 [النحل: 49: 1٠٠١‏ وقالٌ في ع الصّدَّيقٍ 
او صل اللأعاقة وق لا حكة رق كرت 5 القن اللا لد 
مِنْ عبَاونا الخخلصِيت (40 [يوسف::1] فا أَعْظَّمَ سعادةً مَن دَحَلَ هذا 
الحضْنَ وصارٌ داخلٌ اليزكِ» لقد آوى إلى حِضْنء لا حَوْفَ على مّن تحَصَّنَ 
به ولااضَيعا عل من اوى بإليه ولا عطق للعدّوٌ في" الدرٌ إليه منه: 


ح بردي وء مو لير ص 


0 لمعف د 
ذلك هَصْ ل الله مُوْتيهِ من يَمَء وَأسَّهُ ذو الْمَضَل الْعَظِيو 4*5 [الحديد: ١؟].‏ 


الشفاء من الحسد 


السببٌ السابع: ا التوبة لوده 
عداك. فإن: الله نان يقون: « وا بكم ين والقاعة فنا كك 
ا 7 اكرات ور ار 
وَسَلْمَ: #أوَلْمَآ أصَببَتَك مُصِيبَةٌ مد أصَبمْ صَبَث عَعْليَا قل أنَّ هنذا كل هْوَ 
سي 0 
فيا سُلَطَ على العبْد مَن يُؤِيه إلا َنْب يَحْلمُه أو لا يَعَْمُاُوما لا يَعْلَمه 
عبد من ذنويه أضعافٌ ما يَْلَمُ منهاء وما ينساء يما عَِمَه وعَ وه أضعافٌ 


١ 
د‎ 


ا 

2 2 2ه 88 ود عد ا كد 6و2 
ال َه إن أعُودُ بِكَ أنْ شرك بك وَأَنَا أعلَم 
وَأَسْدَ ُتَغْفِرَكَ يَا ا أعلَمٌ؛ فيا يتا العبّدُ إلى الا يتكقار هده عا ل يدل 


7 ف سَلْطَ عليه مُؤْذْ إلا بذّنب. 

لقي بعض السلَفٍ رجلء فأغْظ له ونال منه فقال له: ف حتى أدْحل 
البييتَ ثم أخرّجَ إليك؛ فدَحَلَ فسَجَد لله و ِ تَصَرَّعَ إليه وتاب وأناب إلى ربّه 
ثم خرح إليهء فقال تنما ؟ 


1 


فقال: تبت إلى الله من الذَنْبٍ الذي سَلَطَكَ به عَلَّ. 
وشندكز إقااشاة الله تحال اله ليس :ق الوجود ”له لفوت 
ومُوجباتهاء فإذا عون من الذنوب عو من مُوجباتهاء فلي للعيل إذا 
عع سس سر 1 اسن ضري 
وعَلَامةٌ سَعادته أن يَعْكِسَ فِكْرَه ونَظَرّه على نفسه وذنوبه وعيوبه 
فيَشْتَغِلَ بها وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يَبْقَى فيه قراغ لتَدَيرِ ما تَرّلَ به 
بل ينول هو التوبة وإصلاح عيوبه. والله يَتَوَلّ نُصْرَئّه وحِفْظّه والدفعَ عنه 


الشفاء من الحسد 


ولا بذء فا أُسْعَدَه من عبد! 


نها الزكها عن تازكة فلت يعاويا كغتة 0 
والرّشَدَ بيد الله لا ماعَ يا أغطَىء ولا مُْطِيَ يا من م فا كل أَحد 
ا ا ال ا 0 
السيت الثام" : العاف والأحسات ما تك فَإنَّ لذلك تأثه ثيرًا عجيبًا في 
دقع البلاء ودع العيق :وش الحايبو» ولو لم يكن في نهذا إلا باز 0 
قديًا وحَديثًا لَكَقَى به ف) فاتكاة لعي والخسد والاذى تتاطا عل مين 
دق وإن أصَابَه شية من ذلك كان مُعاَا فيه باللطفب والمعون 
والتأييد» وكانت له فيه العاقبة التميد:. 


١خم‎ 


5 5 .5 5 تن عرض 5 18 ع 

فالشيير ليدنق تقار العرانه وطية اله عليد من النسقة اق 

5 5 2 3 9 و 7 
وحِضَنٌ حَصين وبِالجَمْلَةِ فالشكرٌ حارس النعمّةٍ من كل ما يكون سَببًا 
لزوالها. 

ومن أقوى الأسباب حَسّدٌ الحاسدٍ والعائن» فإنه لا يَفثْدُ ولا يَنِي ولا 


8 عبر 


1 اام ارول لوعن الصدري لم 1 ابوط ناته 
لا أَطَْأا ال فها حَرَسٌ العَبْدُ نعمة الله عليه ثلٍ شّكْرهاء ولا عَرضَها 
للزوال بعثْلٍ العملٍ فيها يمَعاصي الله وهو كُفرانَ لتحم وهو بابٌ إلى 


كُفران النُجم. 

فَالمخْيين امصدّق يبتخدة جُنْدَا وعشّكرًا يُقائلون عنه وهو ناك عل 
فراشه فمَنْ لم يكن له جُْدٌ ولا عَسْكَرٌ وله عَذوٌ فإنه يُوشِكُ أن يَظفَرَ به 
اهو إن تحت د الللروؤاك المشعان. 


الشفاء من الحسد 
3 


السب للاخ وهو من أَضْعَبٍ الأسباب على النفّس وَأَشَقَهَا عليهاء 
ولا ُو له إلا من عَظُمْ حظلّه من الل وهو إطفاء نار الحايد والباغي 
والمؤّذِي بالإحسان إليه؛ فكلا ازداة أذَى وشَرًا ويا وحَسَدًا ازْدَادَتْ إليه 
احسا ناو للاقضييدا وفلية قتتانوها انك عد ينان هذا كود توي 


عن أن تَتَعَاطَاه!! 
فاسْمّع الآن الوه هر وَجَلّ -: ولا صَتَوه 0 لسيدكة 
دهم يلت ِى أَحْسَن كد الى يت بق م دوه 0 


انج ل اشنا انها ل عل عابر 725277173 
5 بن كنع َأستَعده َس نه هُوَ أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيم 405 [فصلت:87-84] 
وقال: وليك يوبن لَجرَهُم مَرَيَينِ يسا صر وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَدَوَاَلتََعَةَ وُسنًا 
دْسَهُم يفقوت 480 [القصص:04]. 

والحااه م إفصرة َم الذي حَكى عنه نينا صَلّ الله 
عَلَيْه و م أنه صَريَِ قومه حتى أَدْمَوه» فجَعَل يَسْلِتُ الدمّ عنه ويقول: 
لهم اغفِز لِقَوْيِي َعَم 00 يعلكون) كيف 6 في هذه الكلمات أَرْبَعَ 
بقاماجامن اللحساق» قبل يا إساءي العظيمة إليه. 


أحدّها: عَفْوٌه عنهم والثاني: استغفارٌه لهم, الثالث: اعتذارٌه عنهم بأنهم 
لا يَعلمون» الرابعٌ: استعطافه لهم بإضافتهم إليه» فقالٌ: «اغْفِرْ لِقَوْمِي) ى) 
يَقولُ الرجُل يَنْ يَشْفَعُ عنده فِيمَنْ يَتّصِلٌ به: هذا وَلَديء هذا غُلامِيء هذا 
صاحبي فهبه لي. 

واشمّع الآنَّما الذي يَسْهُلُ على النفْس ويْطييُه إليها وْتعمُها به: اعْلَمْ 
أن للك دنوكا ب قوير ان حاف غرائكها وكرعمرة انيدو غزهاءو نوها 


الشفاء من الحسد 
لكء ويَيبّها لك» ومع هذا لا يَقْتَصِمْ على حر العَفْو والُساعحَةَ حتى يُنْحِمَ 

عليك وَيُكْرِمَكء ويِخْلَبَ إليك من ا منافع والإحسان فوقٌ ما تُوَمّله؛ٍ فإذا 
كنت تَرْجُو هذا من ربّك أن يُقابل به إساءتك. فم أؤلاك وأَجدَرَك أن 
مي 0 الله هذه امُحَامَلَة؛ ل 
بعك ل دلرياك ‏ وإسانتك جزا فاق ما بع ذلك أواشفة. وآخيرة 
أو اثْرّكُ فك تَدِينُ تُدانْ» وى) تَفْعَلُ مع عِباده يَفْعَلُ معك؛ فمَن تَصَوَّرَ 
هذا المعنى وشَغَل ؛ موسا لي 0 
اليم ره »كم قال لني صَلَ اله عل 
00000 

هذا مع ما جل من لَناِ الناس عليه ويَصيرونَ كلهم معه على 
ضيه فإن كل من سَمِعَ أنه ثحْسِنٌ إلى ذلك الغير وهو مُسِيءٌ إليه وج 
لد عاك وشت مع لسري غل الى يولك اذ فد ري فطلو اللا صلية 
عباده» فهو ببذا الإحسان قد اسْتَخْدَمَ عَسْكرًا لا يَعْرفُهم ولا يَعْرفُوتَه 
ولا يُريدون منه إِقْطَاعًا ولا خبرًا. 

هذا مع أنه لا بُدَ له مع عَدوٌّه وحاسده من إحدى حالتينٍ. 

تدان اك يي ا ير ا لمان لي ين اش 
الناسٍ إليه. 
عون أن يمَنَتَ كد ويَْطَمَ دابرّه إن أقامَ على ! باذقه اليد فاته تيه 
بإحسانه أضعافٌ ما يَنالُ منه بانتقامه. 


الشفاء من الحسد 
لا إلهَ غيرُهء وهو المسؤول أن يَسْتَعْولّنا وإخواننا في ذلك بِمَنْهِ وكرّمِه. 

وف الجملة: ففي هذا الام من الفوائد ما يزِيدٌ على مائق مَنفعة لعي 
عاجلّة وآجلّة ستَذكُرُها في مَوْضِع آخَرَ إن شاء الله تعالى. 

الب العاسْرَ : وهو 00 لذلك ا وعليه مَداقٌ هذه الأسباب. 
وهو .ريد التوحيدٍ رالوس بالفكر في الأسباب إلى ال العرظ 
الحكيم» والعلّمٌ بأنَّ هذه آلاثٌ بمنزلة حركاتٍ الرياح؛ وهي بيد مرّكِها 
وفاطرها وبَارِئِهاء ولا تَُرٌ ولا تنْمَعُ إلا بإذنه» فهو الذي مسن عَبْدَه بهاء 
وهو الذي يَضْرفُها عنه وخْده لا أَحَدَ يسواه. 


فال نمال طن تمك اقب" بسْر كاف لَدد الام تامف 
َيْر قلا رآد لِمَضْلِوء * [يونس:7١ ٠‏ وقال التي صَلَّ لعل يه وَسَلَّمَ عبد الا 
0 اوَاعكم أن أن مَهَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَ 
ني يََمُوك لا بِنَيْءِ كتبةُ الله لَك وَلَو اجتمثو مَعُوا عل أن 
يَضُرٌّوكَ إلا بِتَيْءِ كَتَبَهُ الله عَلَبْكَ). 
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فإذا جَرَّد العبّدٌ التوحيدٌ فقد تَرَجٍ من قليه خوفٌ ما سواه وكان عَدُوْ 
أهونّ عليه من أن يخائه مع الل بل يفره الله بالمخاقة وقد مه منهه تحرج 
من قلبه اهتامه به واشتغاله به وفكُرُه فيه» وترَّ لله به وسحَشية وإنابة 

وتو كلد امه لابه من غيره نيرق أذ زع اله ركز في أَمْر عَدَوٌهِ وحَوقَه 
اي ا 0 0 
آمواء فن كان مُؤْئًا اله يُدافِمٌ عنه ولا بد 


الششاة :فيج التحنين 
حم عي تحبر 7 3 0 5-0" 0 وو 5 ع 1 
وبحَسّب إيانه يَكون دفاع الله عنه» فإن كَمْل إيانه كان دَفع الله عنه 
18 3 0000 - ل ل 42 4100 0 
نَم دفع» وإن مَرْحَ مَرْجَ له» وإن كان مَرَة ومَرَّة فالله له مَرّةَ ومَرّة ى) قال 
و ا 51 ١‏ 6 1 00 عه عع و 2 هر 
بعض السلفي: مَن أقبّل على الله بكليته أقبّل الله عليه جملة» ومّن أعرّض 
07 2 هه 2 و 7 6 ححره ف 0 ير و د 
عن الله بكليته أعرّض الله عنه حملة» ومن كان مَرَة ومرة فالله له مَرَة ومرة. 
5 ص 0 طش )له _ .ك5 1 ا م دس 
فالتوحيد حِصّنْ الله الأعظمٌ الذي مَن دَخَلّه كان من الآمنينَ. 
0 7 1 ا ا ولف 
قال بعض السلفي: من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يحفي الله أخافه 
من كل شيء. 
٠. - 00 0 5‏ 
فهذه عشرة أسباب يَندفِع بها شر الحاسِدٍ والعائن والساحر وليس له 
0 م ا 5 ره 50 0 أ 5 
أنْفع من التَوّجَه إلى الله وإقباله عليه وتَوَكلِه عليه. وثْقَتِهِ به وأن لا يخافَ 
3 8 ع اه خر 85 هه 
معه غيرّه» بل يكون خوفه منه وحده ولا يَرجو سواه؛ بل يَرجوه وحذهء 
5 ع 220 5 - 5 2 0 3 
فلا يَعَلق قلبّه بغيره ولا يستغيث بسواه ولا يَرْجِو إلا إيّاه. 
لز 0 و . > وره 2 لض مك 
ومتى علق قلبّه بغيره ورجاه وخافه وكل إليه. وخذل من جهّته» فمّن خاف 
ا 5 00 9 م 5 ا 
شينًا غير الله سُلط عليه ومّن رجا شيئًا سوى الله خذل من جهّته وحرمَ خيره» 
اي القا و ب تش ل اباس لاير ا اد امو عر شر 1 
فهذه سُنَة الله في خلقه: #وإن يحدَ لِسَئَةَ الله تبدِيلا 4159 [الأحزاب:17] ). 


الشفاء من الحسد 


ا موضوع الصفحة 
410 ميك 0 
(؟) علاج الحسد معرفي وسلوكي 7 
(*) أضرار الجهل بهدى الشريعة في علاج الحسد 1 
(5) المراد بالحاسد في قول الله تعالى: # ومن سر حَاسِدٍ إوَا حسم 400 2 ٠١‏ 
(6) مقس الحسد ويان الواعة ١١‏ 
() الفرق بين الحسد والغبطة ١‏ 
(0) الغبطة مصرف شرعي لقوة النفس الحاسدة ١5‏ 
() أصل معنى الحسد في اللغة ١‏ 
(9) أنواع الحاسدين 7 
)٠١(‏ ماهو شر الحاسد؟ 1 
ا المن 0 
(16) حكم الحسد 1" 
() الأسباب التي تحمل على الحسد 1 
(5١)ذمٌ‏ الحسد ”7 
)١6(‏ فضل من لا يحسد 11 
(50)درجات الحسد ا 


(10) معنى التقييد بإذا في قول الله تعالى: # ومن صر حَايِدٍ دا حَسَدَ 45 2 4" 


2-6 


(1) حقيقة الحسد وتأثيره م 


الشفاء من الحسد 


را نر إن الاي 0 لفن 

)٠١(‏ أصول علاج الحاسد والمحسود 

)١١(‏ كيف يعالج الحاسد نفسه 

)١5١(‏ علاج المحسود 

)7١(‏ الحسد دائر بين العقوبة والابتلاء 

)١5(‏ من أسباب العقوبة بالحسد التي قد يُغفْل عنها 
(55) الابتلاء بالحسد 

(5) من فقه الابتلاء 

(30) التوسّط في شأن الحسد بين الغلوٌ والتفريط 
(1) تلخيص علاج الحسد 

)١9(‏ الخاتمة 

)0١(‏ ملحق: عشرة أسباب يندفع بها شرٌ الحاسد عن المحسود من كلام 
ابن القيم رحمه الله 

الفهرس 


0/ 


